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الحمد لله رب العالمين : والصلاة والسلام على جميع الأنيياء والمرسلين . وبعد ؛ فإن الماضى : وإن 
طو يت صفحاته : فك ل عليه من ١‏ ثاره ومن |/ نر وايات لو يقصيا الآباء عا الابناء وسيطرها كاي الخيل 
لق بعده . والناس ىُْ قصصهم محتافون 4 أن الاثا, ر تنطق ار السابقدن صدماً وعدلا : إذ فهبا تستقر 


د ب ا 0 5006 ب 
شنوت 1 وتفظة بحل م وسع جهل الإنسان من «عهدرد وعاطفة وذ كا ع 


سذ 


انخذها لشرابه مثلا » هى فى ذانها شىء مادى تمساك به أيدينا : ولكن التتخاطيط الى حل - 00 : 
له شكلها المنظورء تعد مفليا هو ن مظاهر حبه للجمال وأثراً ف 1 ار العاطفة . تذلك ارقت قيمة تلك 
الانية فلم تعد ذلك الشىء الذى استغله فى الشراب ؛ بل أضحت بفضل ما أجراه علا من مظاهر وجدانه 
خفة كرعة . لذلك كانت آثار السلف على اخحتلاف اجناسهم عزروة ١‏ كرس واد ا العم المتحضرة » 
واكاك" لاعت حاط )الها 1 


وأقد كتب الاوربيوت عن [ ثارهم كثيرا 3 وكتبوا الكثير عن ١‏ ثارنا ايضا 34 وملك مض 92 عل الكبر 
حصصر ٠‏ أخذ بئوها يعلون بير مه ما تلب 212110 الأب ار أعمال الفر». 1 ثار النرافه 1 : م أحذوا يون 
هم العم عن اه الا والأحمال ٠‏ وإنا نود لو يعرف 0 أن ٠‏ سهرئا هل اها هو حاقة من العا 


١ 
1 ا اتضورة اله انتظمت جهود من سيقن وستتصل إن شاء الله هو ين العدنا‎ 


5 5 المرزون : ١‏ ث0 ل سكوك الع والتار بخ كثراً ٠‏ 00 كن كتانا هل أ ودوا او طال فده عثنا 3 
وعدونا 8 أ ختصار أننا تحر ينا إحمال الحوادث وا! تعوامل لنى أحاطت بنشأة الفنون وتطوراء سب ا مكن 
تشعها عموماً منذ نشأة الإنسان إلى وقتنا الحاضر فى سفر 1 التناول ممدود الصفحات . 

و بلاحفد قار كتاننا كذالك أننا عرضنا عدا العنو؛ كالعارة والتصو ير ف النحت والزخرفة 3 1 شونا 
إلى بعضص حوادتث تأر خية سياسية . قأاصادين يذلل :وقر جانب من الثشافة العامة والغنية . سستقفيك به 
اليج الف ن التطبيغى ف إدراك تطورات الفنون الى 00 | بطبيعة عمله . وكان ذلك ضرورياً » إذ الفنون 
كلها ين أصل واحل وقك ا ال أ ىالاز زدهار عندها دواع عن ذلاك العوامل الطيية فأرتفتث مب 
وأضامة الحقاول هنا دكالنت علمبا حوادث الأياء فاتحطت -با . 


00 


وإله ل من الواجب ١‏ 2 هذا العام أن لشيك فصل الأستاة اننا دن مك الخول الذى دنا بالإرشادات 
فوية وأثار اههامنا بكثير من الإعتبارات التى أفادت منها ونا وازدادت مبا وضوحاً وجلاء . 
وإنأ 5 للغنوك ارتماء وللوطن سكدداً غهدد الملنك الور نامعل فاروفق الأول ونظه الله 
دام عزه يأ 
أصحور در لوسف كر عرزت مصلة 


غرة ربيع الأول سنة ١٠‏ هجرية 


كابة الطرعة الثانية 


لم تكد تصدر ا! لطبعة الأول من كتابنا ٠‏ خلاصة تاريخ الطرز الزخرفية والفنون الحميلة » حى استقبلها 

جمهور ار المعنيين الفنون فى مصر والأقطار الشقيقة برغبة وشغف وأقبلوا على 5نام,! . وقد حفزنا ذلك 
إلى إعادة طبعها على ورق فاخر وإخراج أنيق . ا ااانا 

وهذه طبعة ثانية تختلف فى حجمها عن الطبعة السابقة كبيرة القطع . وقد رأينا الكتاب فى هذا الوضع 
الحديد أحمل وأوفق ٠‏ "كما وجدناه أسهل للتداول وأيسر للاطلاع » وقد توخينا فى ذلك فائدة طلاب المعاهد 
الفنية وراغبى دراسة الفنون . 

ونأمل أن نكون قد وفقنا فى قص4نا . وأن ينال الكتاب فى وضعه هذا ما ناله من رضى القراء 
فى الطبعة الأول . 

المؤلنمان 


145 صفر سسلة ١4‏ 


16 دسمير سنة 1514/8 


ب 


صدر 


حصيرِةٌ صاهب العَرْمٌ الرّسنَاذْ الساسر ال ركئور منصور شرعى بل 
والعميد الأسبق لكلية الاداس عامعة فؤاد الأول . 


أتاح لى الأستاذ الفاضل أ-مد أحمد يوسف أن أقرأ هذا الكتاب من موضعه ووضع زميله الأستاذ 
محمد عزت مصطى ححين كان هذا الكتاب فا تعد فى المطبعة . و لعل ذلك كان رغبة من صديق 
الفاضل أن يتبين ما محدثه أثر هذا المصنف النفيس فى رجل قل حظه من الثقافة الفنية » لكنه يؤمن 
ما الفن من أثر عاك اقوس وما لأهله ولكتبه من فضل فى شحذ الآذواق وبسط مظاهر الحمال. 
وما للثقافة الفنية فى حماها من تقريب النفوس إلى الحياة الإنسانية الراقية حين يعبى الناس بتذوق الحمال: 
ويألفون الاستمتاع ممظاهره المختافة » ويستجيبون لوحيه الروحى ؛ ل:فيض قلو-هم بتمجيد الله الذى 


ولعل أول ماخطر لى بعد أن استمتعت هذه القراءة . وأفدت منها . عو أن أقدم صادق الشكر 
للأستاذين المؤلفن حين جهدا فصدقا الحهد . ولحصا تاريخ الذوق الفنى عند مختلف الشعوب ف أساوب 
عرق فصيح لمن شاء أن بقن على ازوع الإنسانية منذ القدم إلى تذوق مظاهر التناسق والانسجام : 
وكيف دأبت ف العمل المتواصل ليشملها ما الولوع ذا التناسق من خخير . وما التزوع إلىالانسجام 
من غبطة ونعم . 

ولعل المؤلفين حين حت مهما العزمة على تأليف هذا السفر امختصر الممتع لم يكن يدور مخلدهما 
أنهما خدمان الأخلاق إلى جانب مايقومان به من خدمة الفن الحميل . ذلك أن ممارسة ظواهر الحمال 
واسناانةه سواء أكان بقراءة الكتب الى تشمل موضوعاته . أم مشاهدة آ ثاره والتأمل فى أثر هذالمشاهدة 
ما يعين النفوس البشرية على ألفة لحر : والسكون إلى مواضم العظة والاعتبار . وقدعا ذهب الفلاسفة 
إلى أناالاك و اشباق ركد كلها سعان علا رعرع ء ْ 

ولقد أحسن الؤلفان حين كانا يتبينان أثر البرثة فى ظاهرة ما من الظؤاهر الفنية . وحين كانا 
موظاة ين القن يوون افوا وا لوناعيك انار عي بر الام في ململي القر مو د ع بالشمرط. :طون الاين 
ا 5 ل الفطن أن بستشعرها حدن 0 ]د عياب ا وهال الامو و وعدا لاما 
وكات القارى» هذا اكات يعاهر خقله بزلدائة التعلل؟ والتقكير» كا يتقى ذواقة عا ييغله كيال الل تجانك 


)- ( 


المنعددة . والصور والأشكال الى تخللت صحفه القيمة . وبا المؤلفان فما عن كرم مشكور توضيحاً 
كاين وكيد كرا الارائيما: 


أما اللغة والأسلوب فكلاهما بيسر للقارىء أن يقطع شوطا طويلا فى القراءة من غير مال ولااضجر 
حن بستمرئ فى حملة مايقرأ سلاسة التعبير : وحين لايعطله تكلف فى تأدية المعبى : ولابعتور سبياه لفظ 
شارد وحشى . وقد حاول المؤلفان 0 بعص اللاصطلاحات الفنية من لغما إلى لغة العر ب وكان 
هذا ابتكارا م سسما الله وظ| يعض هذه المفظ سابك تن وين اعد لاسه غه الا م 

8 2 استي م 2 و له > 2 0 2 0 ع فصر 
العهد الذى لم ممكن بعد لرجال اللغة مؤازرة رجال الفن بى تعريب هذه المصطلحات . على أننا تحمد 
المؤ لفن شدة حرصهما على إخراج الكتاب عربياً فصيحاً بقدر مامكنت لما الظروف والحهود الى 
تتطاول لعل اللغة العربية صالحة الحاجات متلف العلوم والفنون . 


ولا يسععى ق ختام هذه الكلمة القصرة إلا أن أرجو لاكتاب رواجاً بين قراء العربية الذين 
تدعو هم حاجات لرى » وآمال الإنسانية فى التقدم » لآن يتزودوا من الثقافة الفنية ليشحذوا فى أنفسهم 
ملكة اللير والحمال . 


إذا أنعمنا النظر فى حياة الشعوب » وجدنا أن 
لكل منها وسائل خخاصة للعيش » وطرائق خاصة 
للتفكر » ومظاهر خاصة لنشاط الفكرى والعمل ؛ 
وعدا أن هناك بن هذه الشعوب فوارق محسوسة 
فى طبيعة الأراضى الى تسكبها وف المتاخ وى 
التقاليد والعادات والأخلاق , ولهذا كله أثره فى 
توجيه الحركات الفنية ى محتلف الحهات وتسييرها 
فى تجاه خاص لدى كل مها . 

ولاشك أن الفن كان ومازال فى كل أمة مرآة 
تنعكس علها صور الحياة على أئ وجه كانت . 
لدر دعل ايد السام عدا اماس امن 
زاك وعصانض :وذ نا امطن كل مه قط 
أو طرازاً ليس إلا مجموعة من مميزات وخصائص » 
وليس إلا نشاط الشعوب فى شبى النواحى متأثراً 
بعوامل البيئة والطبيعة والأخلاق . 

مبدا اكفن : بدأ الإنسان حياته الأولى أقرب 
إلى الفطرة منه إلى المدنية والتحضر ء لأنه كان وقتعذ 
لايدرك شيا من أسرار الطبيعة ولايدرى عنها 
إلا ما يبدو له من مظاهرها ء ولقد صنع أول الأمر 
سلعه وأدواته من الحجارة البى ألف روؤيتها وكانت 
أكثر'المواف.:وقوعا ميك أنظاره. + فلمنا" تدك 
الأرض تكشت: لذ عن كنوزها الدفينة تدرعي] 
وعرف المعادن » مضبى يستغلها فى الشئون النى كان 
يعبى مب وفق حاجته وعلى الوجه الذىكانت تسمح 
له به ظروفه . 


عاش الإنسان بادئ ذى بدء هاما على وجهه 
لابعوف شيا عن الزراعة ولايعلم غير الكهف 
مأوى له » ولايدرى كيف يروض ال حيوان بأنواعه 
لاستغلاله فى مآربه وكان دام التنقل لايستقر ى 
مكان بل يلتمس الرزق حيث مجده بالصيد وجمع 
الأعشاب والثار» وبالحملة كانت حياته تبدو 
مضطربة ثارة مطمئنة أخرى »رما انزعج لسماع 
الرعد وارتعد إذا ولى النور ء واطمأن إذا أقبل الهار 
وهدأت الطبيعة » و يبدو أنه كان فى أوقات طمأنينته 
يعبى بيزيين مسكنه فبرسم على جدر كهفه صور 
أنواع الحيوان الى عاصرته » ى هجومها وهر مها 
وى أوقات رعبا إلى آخر ذلك » كما كان يعنى 
زينته فبنظم من أسنامبا عقوداً يشدها إلى عنقه 
أو حيط مها ساعده » وكثراً ماكان شط على عظام 
الخيوان سحرناً كابى كان يجر.ها على جدران 
الكهوف . فيسبل بذلك حملها والانتقال مها من 
كان رق سوه رساط لعفي لان عل 
ويه عترم مدا وي لمان تلك عرد بويت 
الفلائة اتنا له لطر ب كان عو قن 
الغرض معروفة إلى يومنا هذا باسم الوثم . 

وتدل تلك المحاولات على أنذحب الحمال غر يزقق 


نفس الإنسان وأن الفنون إنما برزت إلى عالم الوجود 


جلى أن فن هذه العصو ركان يطابق ا حياةوقتكذ من بيع 
وجوهها و عكر صضورهأ بأمانة ودفة وإخلاص . 


حضارتا مصر وارض النهرين : وإذا تركنا هه 


العصور البدئية وأردنا الوقوف على حياة الخماعات 
2 بغدئد +:وجدنا أن أقذم األخسانات 

للمعروفة هى تلاك الى قامت على ضفاف الأمبار؛ 
وأن أعرقها باتفافق لكر بن حضارة مصر. ومن 
امو كل أن المصر ين الغابر ين صنتعوا ساعهم من 
الحجارة الحشنة ثم هن 


من المعادن» وكان لم بلا ريب وقتئذ دراية بصناعة 


المصقولة ثم صنعوها بعدئدذ 
الأوانى الفخارية من الطين 

ولاريب أن الجماعات البشرية قدمماً كانت 
تعيش قبائل متضامنة فى الآراء والعادات والأساليب 
وكانت كل قبيلة تلى أمرها إلى رئيس يتزجمها . 
ولاريب أن هذا النظام كان معروفاً عمصر فما قبل 
عهد الأسر. ولقد استقر أمر الحضارة المصرية 
عندما انحد تاجا الدلتا والصعيد نحت إواء ملك واحا ) 
ما جعل المصريين ينصرفون إلى الإنتاج والعمسل 
لتادعم أسس الديانة والحضارة 


متدنة وفق معتقدامهم الخاصة 5 


على قواعد راسخة 


عاشت مصر ق أمن أوشبه أمن » لأن الطبيعة 
الأبيض من الخمال ؛ و بالبحرالأجر 

من الشرق : وبالضحراء من- الغرب © ولم يكن 
مخشى علها من الحنوب أى خطر حيث كانيسكنه 
شعوب لم يرتفع لذكرها صوت بل كانتتلك الحهات 
فى أغلب أوقات الحضارة المصرية من أملاك مصرء 


حصنا بالبحر 


#وناوة ماساه عن بطروا عل 
بس 5 عر ااشرد اله 3 11 م سر 3# 
ستعراً؛ 1 5 أنه 

مهبر 1 ردان ماءه؟5. .سوا عدت «عبريه »© وتدينوا 


بالديانة المصر بة وحاك خم 57 «انباتا ابدثقلة معبودات 


سم ب« 


تشبه معبودات المصرين » فلم يغير بر حم هالاء 
الملوك من نظام مصر وحياءها وبقيل مسلاعقيا 
شيئاً يذكر. 
وإذن فالحياة ى مصر كانت رغدة مطمكئئنة 
مما أدى إلى انصراف المصريين إلى تكوين عقائدهم 
الديلية فق سات وظمانيه : وإلى الانتفاع لخبرات 
الوادى يستغلوك سيا الزراعة . و يلتمسوك 
د أنواخ النبات الى كانت خف شاطئ اليل 
لوحدات والوسائط يطبقونها على أعمالم ومشر وعاعيم 
الفنية خير تطبيق . هذا ولم يغير وق محرى | النشاط 
الفنى فى مصر غارة الحكسوس الذين ضغطت علمهم 
الأحداث فى 
الألف الثانى قبل الميلاد ولم تغيره الانقلابات 
السياسية الداخلية بل ظل الحكم وظل الدينو بقيت 
الشرائع محبرمة نحتل من قلوب المصريين محا 
التقديس والإجلال . وهكذا برز الفن المصرى 
اضلا سسئلينا من أبباب الحياة الهاذقة مقعسا 
من «لبيعة الوادى منفذا بالأيدى المصرية وفقعوامل 
البيئة الخاصة . 
ولعل أهم ميزات الفن المصرى انطباعه بالطابع 
الدب . وعئدنا أن الحضارة المصر ية.؟إنست لح عنارة 
مواسسة على الدين ؛ وأن جميع احهودات الى بذلت 
خلال سنها كانت من أجل الدين » فالأهرام لم 
تكن على ما عرف حبى اليوم سوى مثاو لحفظ 
جثث الملوك ٠‏ ولقد 0 من قبور 
#غارمة هائلة: فلك؟- المارى والففى كي تبى 
ب تأمن ذه غوائل الزمان لتعود الأأرواح 
فتجدها سليمة مصونة ٠‏ والمعابد الشامحة الى أقيمّت 


لم يكن لها من غاية إلا إحاطة الشرائع الدينية عمظهر 


أسيا فل فعهم إلى مصر بعد »«نتصف 
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و نحن ؟. 1 5 | كا( . ئّ 
1 3 نمك عم - ديا( ذا دا 
9 5-9 كك 9 ١‏ 3 ي 5 . اا ءحريية يات ا لض لب ها 
4 2 
ع 2 5 
د تعارانت كنا بانبر عوامسا حتعلمة . وفقوىق 5ا 
9 29 تق ره 
21 3 ” 53 1 
. 5 
بابسا الى ١‏ ممح هه شرحيء .يأ فأ لس ة الى © ٠‏ 
ىف 5 7 0 7و 7 نكم + و لوب 
3 
1 6 71 : 3 5 
هدنس خا ذا شا اعال وبالمبافسان ره با امأ لعةث 
|" عه 
ا 
0 1 هم ٠‏ 1 
اسسملاتا هه وه لاك اللعقوث 
بت 5 5-3 2 
١ 5 17 ١‏ 
حلست شهشادة حخمسا 6 سا خة 65 -حخضببا اث را 
. 1 7 35 
0 :. 1-6 518 4 م ءأاة 
ب 5 لخسي| هم هايا سس سيا فاضصضصعشى اذا #س 
4 سر ” 55 2 ١٠‏ 


ُ يا _- 
ط) > ها | 7 ]كه مله أ 

زف ا نار البايلب» وا شو ردن لكثفت نأ هدا لما نرى 

أأعادن: .لاد وعم اللم عه يناه 

5 واكل احعاناب ١4‏ ششمه ١‏ 00 6 لمسبنا لم 01 2 ١‏ 
تت 7 ل 72 2 
3 || ]1 ,- 

وأذداي (ث *' ) . فاليساصة وألا ا حسام وساث 

32 ريع سه 58 

0 ج21 31 .: ا اعوط 1 !1 !! 
تيدخحمااسةه أنم لمعبغقضى ب 5 نعو مصرىن و ىَ 
١ ١ 1 2 ٠ ١ .‏ 

|اككجحيا قف الرودعى اليك !3 3ن" للف عليه ع 

- 32 02 5 ئة م كه‎ ٠١ 


شواطى مهبرق دجلة والغرات واميزجت را لموة والعمفف 


2 
٠ ٠ 5‏ م ١ - 0١‏ 2 : 1 
وبماعابنس دذيو له حناضرهة اساسمنا شحك الشواد 
277 1 0100-7 20 " بن 54 
١ ١ 0‏ ]ا || 
فالا نطاك والماوك 
- 
1 لق انط اعرد 4ه ا ف ف 4" 
وة, هئا كانت الشئون البابلية والاشورية فنونا 
72 ته 7 © 6:*هع د م 5 
2« 
- ؟- 5 - /1 
شرف« لد _ 
عميشة . السيهء فمبا العوة متدلية رسوم الاجسام 


4 ف 
١‏ م ا 1 7 أ 5 :اه 
الاما١‏ قار الطمانينه 5 لق المضيع. فار شوادها 
١ - 3‏ -0 - 
. -- - 1 0 6 . 
5 3 م هئ [خج ا 
نغ 7 انا و .4 ,7 جل عماس - الى 5 
: م حديادا'سه و نب د حتتعارة ه. " اب عم اي 
7 3 
احن ‏ مسي 
حضارة دحلة والانب بنت عيتك ابنأهة ألزر د ١‏ 
ا ٠‏ - و ي٠ ٠‏ 


نريد ق هذا المقام أن نسط القواعد الى سار 


0 


فى مصر تقريباً ٠‏ وأن البابلين والاشوريين كانوا 
يي أها الغ ١‏ الإغريى 0 عهود التار بخ خ الأول . 


إذ ذاك على اتصال ومعرفة بعضبم ببعض ٠‏ تلاك : نْ 

المع روة ١‏ ف ررحده اللفضل : تويق عراها إلى الفينيقين يتالف الشعب وام مجموعة من الما لعبائل 
-_- . 

الذين عركوا البحار وعرفوا مسالكها فكانها وساطة2 الى نزح بعضها من سواحل حبر قزوين قدعاً 

09 العاوم والفنوت بين أم الماضى / واستعمر الأراضى الأغريقية . 


ومثل الدوربون واليوزيون أهم العناصر الى 
نزحت من سواحل حر قزوين ؛ ولد ا 
هذه : 9 وديا بو جه عام تابر 
اه 9 الفينيقين فم ايم كي من 
الشرائع الديئية والثتمافات الصناعية والفنية 
المصرية شور به حيلئك. ولحن هذه الث 
ظلت محتفظة بتقاليد ديلية خاصة تتلخص 
فى الاعتقاد بو جود آلة وإمكان مناجاماعلل 
متون الحبال ؛ ثم أخحذت تلك الأساليب التعبدية 


03 


تتطور » وذلك عند ما بدأوا يعتقادون ان 


1 : : . 0 7 3 و 0 
كربت وحضارة الاغفريق : وإذا تركنا هذا للمعبودات صفات كصفات البشر: احذت 
2-1 من ٠‏ الحضاء رات لمر له ة وبدأنا نتشعد |الحامة الفنون من ذلك الحين ترد هر تبعا لتطور الشئون 


التالية من الحضارات الإنسائية القدعة » وجدنا التعبدية الى اقتضت بناء المعابد ونحت العاثيل 
أنها من نوع الحضارات الحزرية والساحلية : وهنا (شكل :) . 


يتردد اسم بد بت وبعض ججخزر مسر إمجة ولا كان الشعب الإغربى قد محد الرياضة » 
وسواحل أسيا الصغرى : تلك المناطق البى كانت قد أحد الإغريقيون اق :نحت مائبلهم معليين 
بغر شاك مدينة اللحضارات الهرية نير العارف بتطبيق النسب الحسمانية علمها :كان أن قيلت فق 
بن ربوعها : والى كانت تمهد لحضارة عظيمة 2 فنومبم دقة لتعبير الى يرجع أصلها إلى محاكاة 
ااه . عاشت على سواحل البحر الأبيض2 الطبيعة واتخاذها أساساً للأعمال الفئية . 

والأسود ونحر إنجة وهى حضارة الإغريق . ولسنا وعليه فيمكننا القول بعد ما تقدم . بأن الفن 


عستطيعين تفصيل ماوقع فى جزيرة كريت وسواحل20 الإغريى إما يشتمل على عناصر مكتسبة من الفن 
بغر نجه من العهيدات الى سبفقت قيام الحضارة المصرى والاشورى وأخرى مستلهمة من البيئة 
الآغريقية فهو مما لاتنسع له مقدمة كهذه ؛ وإنما وطبيعة الإقلم وروح التشريع الخاص . 


الشلم 


- 5 
ان 


- - 


خس لاوز 


حت منظر عَاءَ لمابد الآ كرويول بأثينا .. 


حضارة الهئد : ولاجدال أن الشرق كان مه د 
الديانات والفنون » ومن هنا كانت عظمة الحضارة 
الحمتذية ..ولقف بغت الطبيعة الخيلية نين الهتدد 
بصبغةالشموخ والروعة فعايدها المنحونة ف الصخر 
وصروحها المقامة فوق قمم الحبال ما تزال تشمهد 
للشعوب المندية بالمقدرة ء كما أنه من المشاهد أن 


. 5 ٠. 
لادين اول داق حّّ س8” عط روا . أسايه‎ 
2 ٠ .؛ جه‎ 85 5 ١ 5 | 
البوديه ش ه95 ( والمرمية على العنول رغباءبما‎ 


فلونها بلون خاص » ثم جاء فتح الاسكندر للهند 
فأوصل مثرات الفن الإغريى والفارسى إلى تلك 
الحهات النائية » وبعد ذلك شرع الإسلام للفنون 
المندية شريعة جديدة عندما استجاب أهل المند 
له ء فكان لذلك أثره ى توجيه الفن الحندى إلى 
ما يتفق وروح الإسلام . 

حضارة الصين : ولقد نمت فى أرض الصين 
حضارة يزعم بعض المورخين أنها أقدم حضارات 
الأرض طرا ‏ وطبعى أن محتاج هذا إلى دليل بَبن 
يشبد للصين وحضارببها بذلك . عبد الصينيون 


بعض مظاهر الطبيعة بم دانوا بالكونفوشيوسية 
وما تلاها من ديانات أخرى ؛ فكان أن استمد 


لى بنوها بنظام 


ومزاياه » تشهد بذلك معابدهم الى 


. 
5 
8 


ه 2 مدلل معد هندى بوذى ٠.‏ 

يتفق مع تقاليده فى إقامة الطقوس الديئية 
والى استمدوا لزخارفها وحدات من رهوز تلك 
الديانات مختلطة بأخرى مقتبسة من طبيعة بلادهم 


(ش-2)5 


1 
ى إا# يفادشل هن _- ! 
حضارة البابان : 9 أمدت 
الصين الشعب اليابانى تمبادئ الدين 
لمر المشسارة» عي 
قد أفادوا من هده التعاليم ما يتفق 
وطبيعة أراضهم الى سكنوها , 
فأخذوا عن الصين أساليب العارة 
الحشبية واحتفظاوا مها رغترك أصعامبا 
الأأصلين ها 55050 عسي 
استعراطا متجاة من 

الزلازل والمراكئ البى كانت وما تزال تباغم,م 
ومن اللشاهد أن الفن اليابانى لم يكن اصطلاحياً 
كالفن الصينى : بل كان حرأ طليقاً يستوحى الطبيعة 
مباشرة و يسستلهم حماها و عرسم خطاها فى نظمها 
وقواعدها : وهكذا فاق اليابايون الصينيين فى الابتداع 
والابتكار. فعابدهم أرق شكلا 


غير ا( اليابانين 


لهم و حادوا ؟ 


وأوسم زخرفاً (ش )١-‏ . 
حضارة فارس : فاذا 
وها الاق لل نارين 
وجدنا أنفسنا وجهاً لوجه 
أمام شعب حيته الطبيعة 
مأثرة باقية على "الأزمان . 


1 


الشامحة العظيمة 
ظ . . عو | 00 
شن .8 ) وكونوا طرازه المعارى الذى احتدى 


الأط الاشورى :ولكن سحر إيران: وحمال جباها 
المكللة بالثلوج 


3 


لمعت ذلك الف بطانمء خاص فجاء عظءالمظ 
قد طبعت ذلك المن بطا بع حاص ف- ب المظطهر 


- 6ه ا . 
؛ وروعة رياضها السكلسسية 


فائد الارداع 
860 الإبداع 1 
حضارة الرومان : وهناك ناحيةهاءة من النواحى 
كان ها صلة مباشرة بيزحف الحضارة والعمران إلى 


كن .ب صوق برصيتوليس كبا تخيلها ايد 


١‏ ”,م ا 
١‏ لكاشفن , ١‏ درنس رمال ء» ١‏ لعاضم ر 
9 2 7 


بقاع الآرض وهى توسع الإغريةيين فى الاستعار : 
ذلك التوسع الذى ساعد عليه تزايد علدهي .سعين 
الإاغر يقيوك وجحوا ىَْ لسعو مستعمرات على 
سواخل البحر الأسود. ء فأسسوا ببزنطة سنة لاه 


03 


قى .م ؛ ثم أغاروا على جنوب إيطاليا فأقاموا ى 


| 


ومانياجر يشيا» حضارة عظيمة ؛ واستعمروا كذلك 
تصقلية) و ١‏ سيرا كوز ) واستولوا على سواحل أسيا 
الصغرى وجزر الأرخبيل برمنها وظلوا ف نشاطهم حى 
جاو زوا و غالة » ثم استمر الإغريق فى فتوحاتهم الى 
بلغت أقصاها فى عهد الإسكندر المقدونى فكان لم 
الحول والسلطان ى جهات كثرة . 


وليس يخى ما كان لوصول حضارة الإغريق إلى 
تلك الحهات البعيدة من أثر عميق فى تطورالفنون 
الى ظهرت فمبا بعد ذلك فى أوقات متفاوتة كالفنون 
الرومانية والمسيحية والإسلامية . 

ولا كانت إيطاليا أقرب البقاع إلىمهد الحضارة 
الإغريقية » فقد كانت أكثرها تأثراً بتعالم تلك 
الحضارة ؛ ولقد ساعد على ذلك أن بعض العناصر 
الى يتألف منها الشعب الإيطالى هى من نفس 
العناصر الى تكون منها الشعب الإغريتى » ذلك 
أنه استعمر إيطاليا جانب من القبائل الى كانت 
-- ساحل بحر قزوين موطن القبائل الى نزحت 
إلى الأراضى الإغريقية » فضلا عن الإغريقين 
الذين استعمروا «مانياجر يشياوصقلية وغبرهما ممايقيع 
الأراضى الرومانية » وطبعى أن تكون لهذهالصلات 
الاستعارية والعنصرية أكر الأثر فى انتشار تعالم 
الإغريق. ١‏ ف أبن إيطاليا . ومن هذا يتضح لنا 
كيف نقل الإيطاليون أساليب الفن الإغريى 


وطرائعه ف الشيىوي والتصو سر والبناء عندها بزع جم 


0 
ضياريم 
ولكن طا العن ال روامان عتاز بعظمة ظاهرة 
انكمت النسا يا أ ن كبرد ناء الملوك وال باطرة 3 


ش 8 قوس نصر الامبراطور تيتوس . 


يبدو ذلك فى شغفهم ببناء أقواس النصر( ش-4 ) 
والأبنية الدنيوية. ولتقد أدت الرغبة الدائمة فى التعاظر 
وإظهار العزة إلى تباعد الفن الرومانى عن التعمق 
فى أسرار الحمال ودقة الملاحظة ما نصادفه 
أعمال الفن الإغريى . 

الخضارة الميزنطية : وما يلاحظ أن حضارة 
إيطاليا محتل مكانة خاصة من التاريخ » فقدكانت 
فنوها الحل الفاصل ببن عهود الوثنيةوعصورالديانات 
السماوية . : 

كان ذلك حمما رفع قسطنط.ن اللاضطهاد عن 
المسيحيين واعتنق هو نفسه دين عيسى اناي 
وجعله دين الدولة الرسمى منذ سنة 17 ميلادية 
ون على أنقاض بيزنطة الوثنية عاصمة جديدة 
يجا أطاق عليا اسه باكذلها مقر لذولت : 
فى تلك الأوقات شيدت الكناشئس سوس 
ومنها ما يزال قاعاً : ف روما وأورشاء 
والقسطنطينية ( ش - ٠١‏ ) . 


٠‏ منظر خارجى لكنيسة سانتاصوفيا. 


سس 


نهضة قبائل أوربا المتبر برة : ولقّد عجل زوال 
عهاك الم لوت 8 ونا اعتتاق والكلت» وسائر 


القبائل المتر برة الى ا درت مما شٌ .واب اوريا 


للديانة المسحدة : وكان لذلك آثره العظى فى تغيير 
6 - - 12 با 
أوضاع الفن بى أور با ولقد حصرت الديانة الحديدة 


١ 5‏ خ بي 0 
اوربا ببن عمت تعالغها الارجاء, 


5 5 
شفها << 
نك 


الامطان الروهاتسك والقوطى : 
المسيحية إلى أقضاهواسي نأ امرهابعدثك. و 
بناءالكنائس وتز و يدها بالغاثيل والصور ومشر وعات 
النخرفة . مما أدى إلى ازدهار الفن . ولقد شيدت 
كذ الكنائس على الغطين المعر وفين باسى الرو مانسكى 
والقوطى فى ممالك :0 بكار محسوسة (ش ١١‏ »: 
35) وكانت تستمد قواعدها الممارية من 
طراز « الباز يليكأ' 
الرومانية أول 


لأحكام التطور 
الاجماعى والديبى 
فبلغت العسارة 
الدينية إلى ما نراه 
من جموخ وروعه 
فالمط القوطى . 

المطين ظهرا أول 
ما إلى حتلف المالك 


الأمر ا 5 تسر بت فوأعدتما 


تلك القواعك 


03 ف * 4 | م ف 7 2 - 
الأو, 0 وكال أردهار مأ دلمحكة لْمَوةَ 


العا فاة 2 الل بلية واالخهاس الذى قلاف 


عا شعوب أوربا مشاعرها ووجداعا . 
ىت . 
عهد (لاحياء الأوربى : وعناما 


2 القرث الخامس عشر استعار 
سر 
الابطاليون من وحدات الفنالرومانى 
: ن ك١“‏ | > إلى ٠س‏ 
هأ طبقوه على مود بم المعمار بة وان رحدرفقية ٠‏ 
2 _- 
5 7 . !. 5 | 1 
ودلك عندما ازيح الغبار عن بار 
04 7 
اجداد هم 
العصر 5 3 
لع 


1 1 5 


فى روما وغيرها. ويعد هذا 
أوفر عهود الثار بخ اسان 
حظأ ىف 
مجلاء فى المبائى المدنية والديية بإيطاليا (ش -- )١4‏ 
مهد تلك الحركة. العظيمة : وفرنسا وألمانيا و إنجلرا 


وإسبانيا وسائر المالك الى استتجابت لدعونا 


الفذون الاسلاممة : وأعر رجع قليلا 9 الوراء 
شاخصين بأبصارنا إلى جزيرة العرب همزل الوحى 
ومهنك الإباوام دربت ظهر ميل أت وتاذكاقة وسعت 
سنة هجر ية الرسول مد صلل الله عليه وسلىم يق 
يكافح مظاهر الوثنية البى كانت تتجلى فى شرج 
العقائد بنحت العاثيل وعمل الصور الممثلة للأحياء. 


وحن إد نعالج موضوع الفن ن الإسلاى إنما نعالج 
ال تن الك عسيز 
وصور فن كاك 


وما ان الدبء 
07 


الدين هو الدعامة الأساسية فيه ع 
الإسلامى يستنكر مجسسيد العقائد 
بالوسائل السالفة الذكر. فقد خلتٍ أعمال الفن 
الاسلاتى مها ومن إجراء الزخارف المشتملة على 
صور الادميين و نحاصة و عهود الإسلام الأول 9 

وعندما تقلد الأمويون الى كر وكانوا ا مسامى 
صدر الإسلام احترى ؟اآ بالمالك ال بى ازدهرت قم 
أعمال المن احتلفة , يَدَأنت العارات تشاد لقسام 


الات 
2 12 223152 الس 


لكا لكك ولوس الس سمس ا 


4 يا م 
1 م 2 


سدس د جه 
الولاة حافلة بالمشر و عات الرتعرفية 5 
ف كل قطر من الأقطار || بى ارتضت الإسلاءديئاً : 
5 جاء م الإسلاتى فى إسبانيا واسستباح ولاة 
المسلمين لأنفسهم تشبيد القصور الشاهقة المليئة 
بعاثيل الحيوان والنقوش من كل ضرب وون 
(ش-©6١15١)‏ وهكذا أخذت الفنون الإسلامية 
بعدكذتشق لنفسها طريقا وتسنتضير كيرا مما كاك عليه 


والمساحد تببجى 


المشبيدات السزنطية والفارسة اك فجاهة وعظمةه 0 م 
١ | 2 . | 7 11‏ - 2 11 
عة أل اشععان: المضة و نض التحجداتة اعفة لاول 
ة 34 ا 0 بذ دل - 7 
٠ 9 9 0 - 2 -‏ 8 
مره ق فصصير عمسرة تلمشق.ؤوانذا كان الف نالإسلامى 


خليطاً ى فنون المالك البى أظلها الإسلام برايته . 
الفن قى العصر الحديث : كانت الفئون كا رأينا 


١65 0‏ سب المحد احموى بده شق ا القلة واغرات . 


تخدم الأغراض الاجماعية والد 
وقل ض ههلا اما من الحضوع 
لرغبات الحكام ورجال الدين حى 
تضاءل سلطان هو 'لاء الأخير ين . 
فاتفرد بالسيطرة علمها الملوك وقادة 
1 له 

فك . ولمد حمل عهد الملك لو يمس 
السادس عشر وها ثلاهة من العهود 
بتقلبات كثيرة 0 قي -حيساأة المن 3 
فكانت 5 الففنون اق 
التطور الاجتّاعى والفكرى فظهرت 
المذاهب الكثيرة والانمحاهات 
المتغددة تبعنا ا لذلك 
شمس. القرن الحالى لم يكن بد من 
1 الغنون دا لمنب مخ المضات الاقتصادية 


. وعندما اشرقت 


|! 7 2 
لتصيمما ربك ه 55 
و يه وكيز بع أبها:. 


خسن بالفاهرة نت الميضأة . 


شس ١5‏ - .جد الدامئان 

ولد أخيل فندو هذه الأيام يدون فى الابتداع 
ويضيفون إلى تراك الأحيال ثروة جسديدة بشى 
المبتكر رات 0 عظمة ة الماضى لاتعرح حي ى محرله 
ف أعاش ون م ن والحين » 


ربجا 1 والتقليد . 


57 تك م 


الفن البدبى 


العهد البالبوليتيك : الشى , الأشولى : الموستيرى » 
الأوريجناسى » اللدليق 

العهد النيوليتيك 

العهد النحاسى 

العهد البرنزى 

العهد الحدبدى 


لاشاك أن عهد البشرية بالحياة عللىرسطح اليابسة 
متناه فى القدم: وأن تاريخ حياة الجماعات الإنسانية 
الأول يكتنفه الكثير من الغموض » وأن ما يقال 
ويكتب بشأنها وهل كان مبدأ الحياة فى مصر أم 
الصين أم أوربا أم آسيا . إنما يرجع أغلبه إلى 
اعتبارات قابلة للتبدل وامحاجة . غير أن ما اتفق 
عليه المؤرخون هو أن البشرية دردت نحو الحضارة 
فى مختلف جهات الأرض مخطوات واحدة » وأن 
أقدم تاريخ ها هو العهد الذى كانت تصنع فيه 
الأدوات من حجر الظر الحشن١‏ عهد الباليوليتيك» 
وكانت له مراحل متتالية ميت بالشلى والأشول 
إلى آخره ؛ ثم تلا ذلك صناعنها من الحجر المصقول 
١‏ عهد النيوليتيك » » و بعد ذلك اهتدى الإنسان 
إلى اكتشاف معدلى التنحاس والقصدير وعرف 
طرائق المزج والصهر » فصنع أدواته فى بادئ الآمر 
من معدن النحاس ثم صاغها من البرثز وهوسبيكة 
من النحاس والقصدير « عهد البرنز» ؛ وى الباية 
اكتشفت الحماعات الأنباية سماخ الحديك 
فآ ثرتّه تيان فى صناعة الأدوات والسلع لصلابته 


بدلا من البرنز. 


ا ا 


ويزعم بعض العلماء أن أقدم 5 ثار الفن البدنى 
نما يرجع تارعخها إلى أحد عشر ألفاً من السنين 
قبل الميلاد : ويقول البععنض الاخر إن تار خها 
قد لايبعد كثيراً غن سبعين قرناً قبل الميلاد ؛ وللعلماء 


حل العذر قَ اختلافهم 10 حيث لايبوحد 
لديم سوى القياسين ال حيولوجى والاركيولوجى » 
اللذين كشيراً ما يتباعدان و يتفاوتان تبعاً لوجهسات 
النظر الخاصة . 

ولاشك أن الجماعات البدئية قد تدرجت نحو 
العرفة وف فونثرات خاضة » فن الم من اجنازت 
عهود البداءة ووصلت إلى درجة عظيمةمن العدين» 
ومهأ من 1 لسباعدها الظروف فظلت إلى اليوم 
حيث بدأت رغم توغلها ى القدم . ومصر وأور با 
وجزائر المخيط الحادى والمكسيك وإفريقية وأدغال 
استراليا فهى من النوع الثانى هما تشباد بذلك حيا-هم 


ووسائلهم فى التفكير والعمل (ش -17 ) . 


لاس وكرف لأنددى التقل الافرهزة. 
ولدينا مثل حى من ذلك الصنف الأخير ى 


جزيرة ( تسمانيا ؛ : حيث ين أحد الكاشفن 


٠‏ ا سس 


الإنجليز على أقوام تعيش فها على جانب عظم من 
الفطرة ؛ إد وجدم لايعرفون الملابس ولا الصيد 
ولا رعى الماشية : ولاحظ انعدام معرفيم ببذر 
الحب والزراعة : وجهلهم عمل الأوانى الطينية 
وحرقها ٠‏ وبناء الكوخ وتسقيفه . قا 
بستعملون اوشم كوسيلة التجميل على شا كلة الجماعات 
البدئة القدعة . ش 
البدئية » فلقد كانوا من الفطرة نحيث كان اعمادهم 
2 الغر والر نص الحيوان بأنواعة 5 يتغدون 
55 ورج لحومها ويليسون جاودها . ولكم 
ادخلت التقلبات الطبعية ثى نفوسمهم الفزع والدوف ؛ 
ومن تلك المظاهر الطبعية كونوا عقائدهم . فكانوا 
يعبدون ما شون تارة وما يرون فيه متفعة أخرى . 
وكرت الحرافات فى تلك العقائد همانرى آثارها 
فى أعمالم الى تركوها فى محتلف الحهات وسجلوا 
حصيو عا ل بز و ختاط 

غير ان الحى أاعات السك ثيه كات إذا أمتت 
غوائل الطبيعة واطمأنت نوعاً ما. تعمد إلى ماحوالمها 
ما تالت تلك الادوات من عنايمهم .وابات ضرم 
الثبىء الكثير : فهم يزخرفونها ونحسنون هيا مها . 

ولقد كان لااكتشاف النار أ ثر هام ؛ ق تطور 
حيامهم ء فمما تغلبوا على البرد القارص وسودًا الطعام 
وحرقوا الفخار ؛ وصبروا المعادن ليصوغوا دنا 
الاوانى والمحلى (ش )١5918‏ وكان ذلك محق 
فانحة عهلد حدندك من التقدم , والمعرفة 5 

وفن الزراعة فدىم ؛ وقل أدوث معرفهم لاصوله 
إلى استقرار حياءبم ود نوهي من الحياة المنخظمة 


بن اللحامات فتصكم همبأ أدوامها العديدة » وكثول 


فى حافظدة من انلق اس هلو ب #نيلة بداية 


وبع -:6 
أود ةَ .اشرق ع 
ف مهن دعل تي ه هه مسار 5 


لفكي إباقا م الكون وما محتويه من سأ نعظيمة . 


واختلاطهم بعضهم ببعض 


أن نعرف شيئاً عما كان يساور تلك الجماعات من 
أفكار وعقائد . فلا نحسب أننا نصل إلى أ 

من تكوين فكرة عامة عن ذلك . ولعل أقصى 
ما كان يساور هم من هذه الأفكار والعقائد هو 
الحوقت والقدت والا تاج أعملن 
زوف يهو 8 والارتياح دلب 


:] > 5 ا / 3 3 | . ع آم 
تمي )باق له او الى ريط التكارم مزه 


سا 


نجب» عواطف 1:2 
“1 _ 


وياوح أن ما وجد من الحجارة المرصوصة بنظام 
خاص ( ش - 5١‏ ) فى بعض مناطق من أو ربا 
وآسيا لم تكن إلا نصباً كان لما أشن الاتضال 
بالعقائل الأول 


00 


نه لاعس ووو حازية مقامة من المجارة تام المناليدق. 
3 يكن الإنسان الأول يعروف سوى الكهوف 
لسكناه » ومن هذه ما وجد فى إسبانيا وجنوب 
فرنسا مشتملا داخلها على نقوش تظهر على جدرابا 
تمثل أنواع الحيوان الذى عاصر الجماعات البدئة ؛ 


١١ -‏ لم 


الأشجار : أما الحط المائل فقد يكون تقليداً لمنظر 


أ :د "” 


تتدل :هها : ها قد يكون: الط المتكاسر 
تعييراً عن شكل سالاسل الخبال أو |! عوجات المائية » 

ولعل الخط المنحى إتما قلد نه امحناء الآفق . واتخط 
الملفوف إتما قصد به تمثما ل الزوابع والدوامات . 


فرص الكيهيد 8 
0 - ا 


أما الدائرة فير جح مغانت تهنا 


4 
| والاعء || 


الثانى ؛ وهو همستمك من لنيانت والا عشاتب 
والاأتتجار المعروفة وقتئد ومسا الأقحوان والنخيل 
الثالث : وهو مقتبس من الأحياء.. ومن بينها 
الأشكال الادمية والحيوانية فى حركاتها المتعددة 
كالرن والماموث والأبقار || 


(ش - 3 ) والوعول 


لوحجشسية 5 والحيول 


د والطيور والز واحيف . 


وسيوء الكيوف من 


:اليد اليد 


ل #اح لضان :من 
ويغلب على الظن أن كثراً ثما سجله لبدئيين 
من الوحدات ف سنو عناصرها » كان له صلة 
. تعتقدامهم الى تكونت واميز جت_محرافات ساعد 
على شيوعها والإمعان ى العلن 5 الجهل الذىئساد 
العصور الأول » ورا كان من هذه الوحدات 
دآ كلق عل الآأدوات ت والسلع والجبدر للسحر أو 
وم من شره : تسجيل تلاك 

حدات المختلفة علها إلى إثارة المواهب الإنسانية 

يي وإلى القضاء على الحياة الوحشية تدر ريا 3 
حبى عرف الناس وقتئد من اللذات المعنوية 


ولعك أذى 55 جّ 


ما ساعده على البلوغ محياهم إلى درجة تتمشى 


3 


5 ع التقدم الإنساان عا كر الأعوام 1 
ومن الملاحظ أ ل سلع اليدثْرر بن وأدوانهم وزخارفهم 


ل عن فطرة سليمة وإحساس مرهصقف 
1 فى المعانى الوجدانية 2 سذاجتها وما اتبع 
فا من الوسائل التطبيقية اليئ تدناسب ومعارف 


القبر الآيل + هذا وإن .ما اتضفت .به:اللضماعات 
الإنسانية الأول من صير وجلد فى تحلية القواطع 
والفؤوس والمطارق الحجرية ونجاحهاق ذلك ليدل على 
أن الأخذ بتذليل العقبات فى أناة وبصيرة وطموح 
أمر لولاه ما وصل الإنسان إلى العمدين نحي" 

ومن المرجح أن الشرق كان أقدم عهداً من 
الغرب بالمنتجات البرنزية الى يرجع 5-8 
فى جئوف أوزيا إلى سنة قبل الميلاد فقط » 
ع ا خنوب التشرت: ف اوإستلها وشمالها فى المدة 
بن سلة 1 وسئة 53م فى . م . أما معدن 
المنيك كد ضرق أزل. الآ النى: القعب الى 
سكنت شواطئ البحر 
أوربا الوسطى والشمالية باستعاله بعد ذلك » وقد 
يكون الآشور يون وساطة إبلاغ صناعته إلمهم ف 
القن ن التاسع قبل اناوه 

ودر البدئيون بواوعهم بالألوان الى كبر 
استعالما فى زخارف الكهوف والأوانى . كالأجر 
الطوبى والأصفر الطبعى وأصافر المغرة والأسود 
وأبيض الحير : وحميعها كا بلاحظ. طبعية » ولقد 
بلغ من حيهم لما أن وجدت بان ١‏ ثارهم أكياس 
من الحلد مليئة مها يُكانت على هيئة عجيئة يدخل 
العك تركيبها كما تحتفظ بصلاحيتها زمناً طويلا. 

لو تمعنا الكفية البى طب . مها البدثيون هذه الألوان 

0 با ولسلننا بأ اتشتخل مزايا الفطرة السايمة 

من ذوقوابتكار ولاغرابة فى ذلك وقدتئى الإنسانالبدنى 
وحى الفن من أصوله خالصاً من عوامل التأثر الطارئة 
فكان ذلك أحد أسرارإعجابنا عنتجا ديم وفنومهم . 


الأبيض 3 ثم أخحذت شعوب 


00-7 


اس سس سس مم 


العهد البدئى أو ما قبل الأسرات 

عهد الدولة القديمة 

عهد الانتقال الأول 

عهد الدولة الماوسطة 

عهد الانتقال الناأى 

عهد الدولة الحديثة 

عهد الحكم الامبراطورى الأول والثانى 

عهد الغارات 

عهد الاحتلال 

لانعتقد: أن شعباً من شعوب الأرض سبق مضر 
إلى المعرفة » أو أينعت لديه العلوم والفنونوالصناعات 
عثل ما أينعت فى وادى النيل » وإذا كان هناك 
5 فضل فى هذا » فهو مرجع بغير شاك إلى المور 
العظاى الذى قيا بصدده ١‏ إنه واهب الحياةللوادى ( 

8 32 
إليه الموارخون هن 


0 
- 


تقسم التار يخ البشرى » 


أو على الأصح 
حمشسازاث البشرية لداعي الاج اللوحد 
إطلاقاً إلى نوعين ١‏ أولها الحضارات الى نمت على 
ضفاف الأمبار» وممها حضارةم صر وحضارة دجلةوالفرات 
وماعلىشا كلنهما وثانهمااالخضارات ال حزرية والساحلية 
ومنها حضارة كر يت وآسيا الصغرى وجزر الأرخبيل . 
ولحضارة مصر مكانة خاصة بين هذه ا لحضارات 
القديمة لاتصاها بالبحر الأبيض الذى كان وساطة 
سواحله قدعاً . أما أبناء دولبى بابل وآشور فلم 
يساهموا فى حضارة السواحل تلك إلا موئخراً؛ وذلك 


لعده ا تصامْ 8 كا ناللد* عاشوا قد تمأ على سواحاه 5 
| 1 د 9 


000 


ظأ 3 0 ا 
ونشتمل اراضى الوادى على الدلتا والصعياك 


وكانت الاولى كششيرةالمستنفعات دات سطح «املخمض , 
لا م ات انا 7 
٠ 1‏ 


5 
لحنمى برفعه تدر نجيا حى حصب 


1 م ل>1. ه - ًِ 7 


الدلتا مستقلة عن الصعيد . بل كان كلاهما على 
هيئة إمارات صغيرة ى البدأ » ثم انمحت هذه 
الإمارات عندما حاء الملك « مينا » ووحد التاجين 
الأبيض ١‏ الصعيد » والأحمر « الدلتا »ش74 )ء 


واستولى على عرش مصر الموحد حوالى سئة #7٠٠١‏ 


التاج الأبض ب إلصمعيد 
كانت ذات مناعة » وكان من الصعب اختراقها 
إلافى ظروف خاصة »ء وأول ماشن علها من 
الغارات كان من الأطراف الذهالية ؛ عي دخلت 
فها الأجناس السامية شرقاً والليبية غرباً . 

3 اراقع أن خصوبة أراضى الوادى ومناعة حدوده 
جعلتا من المصريءن شعباً مفكراً منتجاً ودفعتا قا 
إلى التفكر فى فلسفة الكون » فطلعوا على الوجود 
بعقائد بأساقة وديانة موطدة الأركان » وكانت 
الديانة عاملا هاماً فى ازدهار الحضارة الفنية . 


وقد سبق المصريون غبرهم فى ابتكار قواعد 
لكتابة مكنت لثقافهم وشرائعهم الذيوع والانتشار 
وحفظت أخبارهم وحواد-هم.حى عرفها أبناء 
الاجيال اللاحمة : متدر جان بالكتابة من الرمو 
حى وصلوا مها إلى وضع أحرف هجائية محدودة 
السك 

وبقال [نَ.سكان مضر الأضلين :من سلالة 
إفريقية نشأت فى شمال إفريقية وشرقها . ويرجح 
البعض أن أقواماً من السامين جاعوا من أسننا 
وامئز جوا بسكان البلاد وكان لم أكير الآثر فى 
تعليمهم ما كانوا على معرفة يه من مياد ئالحضارة . 
ولكن هؤلاء تدينوا بديانة البلاد بعد نز وحهم إأمها. 

وليس هناك من شَلَف أن سيا الوادى الأقدمين 
كانوا على جانب عظم من الفطرة ٠‏ فن المواكاد 
أمهم كانوا يكنسون تجلد الحيوان و يستعماون الوشم 
للزينة ويبنون مساكهم من جذوع الأقجار 
وفروعها » ويصنعون الأوانى من الطين و ينحتون 
العاثيل 0 العاج واحشب والحجارة . وق هذه 
الأخيرة نحتوا القدور والأوانى كذلك . 

ولقد قيل بصددهم إنهم كانوا نجهاون الزراعة 
أول الأمر» ويعشول على ما يصيبونه من الصيد » 
على أنهم اعتقدوا منذ العهود الأولى فى البعث : 
وبنوا مقابرهم ى سفح الحبل قريباً من الصحراء 
حفراً بيضية أحياناً دائرية أخرى ٠‏ وكانوا يضعون 
موتاهم على حصير فى هيئة القرفصاء بعد تكفيمهم 
بجلد الحيوان : ثم استبدلوا الحلد بقهاش من الكتان: 
وكان من عادميم تزو يد هذه المقابر بالاوانى المليئة 
بالعطر والشراب والمأكولات : آما كانوا يزودوتها 


بالأثاث وغيره من مستلزمات أخرى حبى جد الموقى 
عند البعث حاجاءها هنها » وكانوا يسقفون مقابرهم 
بفروع الشجرء ثم أخذوا بعد ذلك فى بنانما باللين 
على شكل حود مكون كل منها من حجرتين أو أ كثر 
على مستوى واحد . ثم بنوها نحيث خصوا الحشة 
نحجرة تعلوها اثنتان سميت إحداهما حجرة العطايا 
وكانت تحتوى على الشراب والمأكولات ؛ وسميت 
الأخرى السرداب وكانت وقفاً على العفال الذى 
كانوا يزحمون أن الروح تحله يوم البعث إذ لحق 
بالحثة بلى . 

وليس من الإسراف فى القول أن نقررأن الدين 
فى مصر كان العامل الموجه للحركة الفنية ؛:وأنه ظل 
دعامبا مدى القّرون العديدة المتتالية ٠‏ ولقد كون 
المصر يون ديانتهم متأثر ين مما كان حولم من الكائنات 
كالأشجار والنبات والحيوان . وذهبوا فى اعتقادهم 
إلى وجود أرواح شريرة وأخرى نافعة تجب عبادما 
اتقاء شرها أو ابتغاء مرضانمها . واعتقدوا جواز 
تقمصها بعض أنواع الحيوان والطبر كالصمر وابمساح 
والعجل وغيرها مما قدسوه ها تبعاً لمعتقد امهم الخاصة . 
ومن هنا 7 كثراً من معبودات المصريين القدماء 
تجمع بين الأجساد الآدمية وروئوس بعض أنواع 
الحيوان والطير السالفة الذكر للدلالة على حلول 
أرواح الآغة مهأ . ولقد كان لطبيعة أرض مصر 
الزراعية أكير الأثر فى تجسيد معتقدامهم هذه » 
حيث يلوا فى العهود الأولى السماء عللرشكل بقرة 
(ش-55 ) وتخيلوا الأرض تحت أقدامها والنجوم 
على بطنها ٠‏ وتخيلوا فى عهود أخرى السهاء على صورة 
ارآة »ورسيرا الفسن عل هيئة عجلة » م 
تخيلوها قرصاً محنحاً . وى أحيان أخرى جعلوا 


هم ده 


على هيئة رجل نام مقلوب . ورسموا على 
ظهره النبات وغيره من الكائنات الأخرى ٠‏ ثم 
حرا عظما على صفحته بيضة مها نخرج معبودهم 
«الشمس »؛ الذى 55 «شو) و١‏ تمنوت » 
ولاكبااو(انلوت0. 

وتقول ااروايات القدعة الى سطروها علىاوراف 
الردى أن « نوت » نسل من («ركب؛ « أوزوريس 
إيز يبس ممست - نفتيس ») 08 وصار التنسيع زمز 
الديانة حي قعل مله التثليك ْم عبادة « الشمس » 
وحادها . ولاشاك أن ( منشف) وا طيدة ) كانتا من 
أهم مرا كز العبادة » وأن ١‏ منف» كانت مقر عيادة 


الأرض 


0 أييس اببها كانت ١‏ طيبة» مركزاً لعبادة « امون ») . 


11 1 ا ِ! // 

ش وو القرة الفذكية يا 9 الصريون فى زخارفهم. 

ولامكننا إحصاء معبودات القدماء برمسها 5 
ويكنى فى هذا المقام أن نقول إن تعددها إنما قصد 
به الرمز إلى المظاهر المتنوعة الى تتجلى مما ذات 
راحدةا سبيطرة عى مسدس تيع مظاخر القادرة 
المتعددة الى رمز إلا المص ريون فى محتلف معبودا ممم , 
وكان مبها ما اختص بشئون الموت مثل؛ أوزوريس» 
و إيزيس » » وما شغل بالعناصر الكونية مشل 
« نوت - للسماء ؛ و« سب للأرض »#ومنها ماكان 
« لالشمس » وأهمها «٠رع).‏ 

ولتقد آمن المصريون ىكل دورمن أدوار تار يهم 


القدم بالبعث "كا أشير إليه آنفاً : ومن هنا بلغ 
فن التحنيط المبلغ الذى يغبطهم عليه العلم الحديث» 
وكانت غايهم منه حفظ الحسد لتحله الروح قى 
الحساة الآخرة فبعود سيرته الأول . 

ولد حسب مربي لفناء احثة حساباً كبيرا * 
فاحتاطوا لهذا بوضع ا حثة ؛ فى توابيت شكلت على 
غطامها المحكي صورة ة التو ٠‏ ما عنوا بوضع تماثيل 
له مسي يس مقام الحسد إذا بل 
عندما نحين ميقات البعث : وشحنوا القبور 
بالمأكولات والشراب والحل والأثاث » وجعارا 
الصلوات والأدعية لموتاهم جزءاً من التشريع الديى 
يسكن إليه المتوق ء» فضلا عما وضعوه من تهاثيل 
تقوم خدمته ونسهر على راحته و إيناسه . 

وقبل أن نعرض لآثار المصريين بالشرح نقدم 
الموجز التالى للتعوف على الأدوار التارنخية الى 
مرت على مصر تيسيراً لفهم العوامل الى طبعت 
الفن بطابعها ووجهته فى المراحل التارنحية امحتلفة 
وجهة خاصة , 

١‏ العهد البدئى أو ما قبل الأسرات : ويقدر 
مبدأه بعض العلماء سنة ١٠٠/اق‏ . م . ويذهب 
البعض فى تقديره إلى سنة 4741١‏ ق . مءولاريب 
أن ١‏ البدارى » كانت من أه, المراكز الى ازدهرت 
فا الحضارة وقتئذ » وتتلخص آثار ذلك العهد 
:1 القواطع الحجرية الحشنة والأوانى الطينيةالساذجة 
وكان ذلك قبل أن نزح إلى مصر القبائل السامية 
الى سرعان ما امتزجت بسكان البلاد الأصليين 
وتعاونت معهم : فظهرت الماثيل الحجر ية والعاجية 
والحشبية والأوانى الحزفية والسلع الأخرى كال حلى من: 
العظام والعاج نم من المعادن » وكان ذلك فى بدء 


العهد الذى أخذ فيه العنصران الأصلى والسساتى 
يندمحان فى هيئة ولايات بالصعيد والدلتا » حى 
تكونت مملكة فى الحنوب كان رمزها « الزنبق ؛ 
وأخرى فى الشمال رمز إلها أبناؤها حزمة من 
« الردى »؛ وكان لكل 59 هاتين المملكتين تاج 
أبيض فى الحنوبية وأحمر فى الشمالية . 

؟ - العصر العتيق : ويبتدئ منجلوس: مينا » 
على عرش مصر بعد اندماج المملكتين حوالى 
سنة #50١‏ ق. م ويشمل حكم الأسرتين الأولى 
والثانية ويذبى سنة 548٠‏ تق .م ؛ ومن أشهر 
ملوك هاتين الأسرتين « مينا » وه نارمر» و« تيى»؛ 
وإلى أوهم بعز والموارخون إنشاء «منف» أول عاصدمة 
مصرية جامعة أقام فها ملوك الأسرتين قبوراً 
ومساكن كانت أول ميدان ظهرت فيه قواعد العارة 
الفرعونية . 

٠‏ عهد الدولة القديمة : ويبدأ حوالى سسئة 
6 ق.مء وينبى سنة 7408 ق.مء 
ويتضمن حكم الأسر الثالثة والرابعة واللحامسة 
والسادسة » ومن أشبر ملوك هذه الآسر « زوسر '» 
بالى هر م سقارة» و« ستفرو) و١‏ خوفوا واخفرع ' 
و( منكورع » بناة أهرام الحيزة » يما يشاهد ى 
عهد تلك الآسر التقدم الفنى المحسوس فى أعمال 
للحت والنقش » والتغلب على معضلات البناء » 
واستنباط الواعد المعارية الى ارقت بالمقابر من 
شكلها المعروف فى بادئ الآمر باللصطبة إلى 
ما وصلت إليه فى الأهرام ومخاصة هرم « خوفو؛ 
من شموخ وروعة » وإعجاز يتجلى فى ارتفاعه 
البالغ وقتئذ ١48‏ مثراً واتساع رقعته الى تشغل 
ما مساحته اثنا عشر فداناً تقريباً » وتنسيت حجراته 


ل “7و١‏ 


والحشبية 


ويمراته العديدة تنسيقاً يدل على ماكان م فى شثون 
العارة من إدراك لدقائقها . 

ولقد ماو ف البحت بأنواعه آنئذ جنباً لحنب 
مع اليضة المعارية » فظهرت الماثيل السبرية 


ميمه ما مده 


والظيية. ذات الطلاء اللامع » وكانت 
متفاوتة الأحجام مصطبغة بالطابع الحرزي ثارة 
كك أخرى : وكان بعضها يفوق حد التصور 

فق ضخامته كتمثال أنى ) الهول الذى ماراة ألحذ3 
إلا شبد للقدماء اقيق وطول الباخ, » ها ازدهر 
فنا اا لتصوير والنقش تبعاً للحاجة إلى تحلية الأهرام 
وماكان يتبعها من معابد : وأدى ذلك إلى انتشار 
البيئات الفنية والصناعية هما نرى مظاهره فى آثار 
« منف ) و «أبيدوس » وذهيدوم) و«دهشور) 
من أعمال الآثاث واحلى والسلع المختلفة . وثما يلاحظ 
أن الملوك ظلوا على سيطرمهم منذ عهد ١‏ مينا » إلى 
أن قوى نفوذ الكهنة خلال عهد « خفرع » فكان 
مهم الحكام منذ الأسرة الخامسة إلى زمن ليبس 
بالقصير ) وقد اصطبغت الفئون آبعذ بالعىعة 
الدينية التى طغت على ما سواها من اتجاهات فنية 
أخرى كانت ظاهرة الأثر فى الفنون المصريةمنقبل. 

عهد الانتقال الأول : ويضم حك الأسرتين 
السابعة والثامنة ف المدة بن سنة 5408 
م؛ويشمل كذلك حكم 
الأهناسين ملوك الأسرتن التاسعة والعاشرة و يستغرق 
المدة ببن سنة 16 ق . م وسنة ق.مء 
ولقد عصفت بالبضة الفنية الحوادث واقتصر نشاط 
الفن على ماكان محتاج إليه الملوك من سلع جيزية 
كانت «١‏ منف » أهم المراكز لإنتانجها فى عهسد 
الأسرتين الأولتين : و« هرقلوبوليس» ىق عهاد 
الأخيرتدن ' 


ق . م وسئة 7448 ق 


- د و 


ه ‏ عهد الدولة الوسطى ؛ ويضم حكم ملوك 
الأسرئين الحادية عشرة والثانية عشرةبينسنة 51١١‏ 
ق. 3 4 ق . م ١‏ ومن الملاحظ أننظام 
الحكم إذ ذاك كان أقرب شىء إلى نظام الحكم 
المعروف بالإقطاعى : وأن ملوك الآسرة الحادية 
عشرة كانوا من أمراء « طيبة » البى المذوها قاعدة 
ملكهم بأقاموا فا المشيدات الدينية والمدنية . 
أما ملوك الأسرة الثانية عشرة فقد كانوا نحق دعأة 
حضارة وعمران ومن أشهرهم الست ا 
والثانى والثالث - ويعزى إلى الأول إنشاء عاصمة 
مصرية جوار الفيوم حفلت بنشاط فى ظاهرالآثر؛ 
وكانت مسلة « عين همس » من آثار عهد اينه 
تسن "الأول أقامها تمجيداً للمعبود «٠رع‏ ع 
كا حفل عهد « أسرتس » الثانى بنشاط فى نشاهد 
ثاره فها وجد باللاهون من تحف وأثاث وحلى . 
ود قصرة الرنتة» من أروع الأعال الما 


الى خلفها ؛ أمنمحعت » الثالث ٠‏ ويرجع الفضل 1 


ف كشفه إلى العالم ٠‏ ليسيوس » سنة 88 1١ميلادية‏ 
والعام « سرى » الذى تابع جهوده من بعد للكشف 
عن بقية ذلك الأثر العظم . | 

5 - عهد الانتقال الثانى :أىعهدالاضطراب 
الداخلى وحكم المكسوس : ويتضمن المدة بن 
سنة ١/88‏ فق . م وسنة امداف.مء وقد تعمى 
كذلك لما حفل به من منازعات ببن الأمراء على 
الحكم عصفت بنظام اليلاد ا نما سبل 
عرو المكسوس لمصر الذين حكموها وكان منهم ملوك 
الأسرتتن الخامسة عشرة والسادسة عشرة » والذين 
أقاموا معابد طبعها الفن المصرى بطابعه الخاص 


ف « تنيس » قاعدة ملكهم . 


مره 


ا عهد الدولة الحديثة : ويشتمل على : 

١‏ حكم الامراطورية الأول : ويقع بن 
سنة 158٠‏ ق.م وسنة ١88١‏ ق.مء وبشمل 
حكم ملوك الأسرة الثامنة عشرة : مهم 1 أحس 5 
الأول انتخنت و الأول ىأ تمن 1 ارك 
و(أمنحتب» الثاى و١‏ نحتمس /الثانىوه أمنحتب» 
الثالث والملكة و« حتشسوت »و ١‏ أمنحتب / الرابع 
و«تحتمس»الثالثو«أخناتون)و اتوت عنخ أمون 1 

وير جع الفضل ىق توسيع معبك ١‏ آمون» بالكرنك 
إلى عناية « تحتمس » الأول بأعمال البناء الديى 
واهامه بنشر عبادة ١‏ آمون » » وفى عهذه نم 
توحيل الشئون التعبدية فاقتصرت على #رع ) و«آمين ) 
اللدذين اندمحا معبود واحد هو : آمون رع 40 
هذا وقد حفل عهد الملكة ( حتشيبسوت ) ببضة 
معارية أسفرت عن بناء معبد الدير البحرى١بطيبة»‏ 
وإضافة الأسباء العظيمة إلى معبد «آمون» بالكرنك . 
وقد نتسج ١‏ أمنحتب » الثالث على منوالها فقام هر 
الآخر بتوسيعه + كما أقام موا جديداً ذا أعسدة 
شاهقة مجواره أوصله به محديقة حميلة تحف جانيها 
عائيل فق كباتن لا أعيناء الأسود 0 يقال إنه 
أقام كذلك بالحهة الغربية من ؛ طيبة ؛ معبداً يرى 
من ثاره تمثالا « ممنون » » ويدل هذا على أن ملوك 
ذلك العهد وجهوا عناية كبرى إلى تشييد المعسايد 
الضخمة » وكان ذلك عامل هاماً فى ازدهار فى 
النحت والزخرفة ورثى الصناعات الفنية رقياً تشبد به 
آثار؛ توت عنخ "مون » الملك الشاب , 

والمعروف أن «أخناتون» الذى سبقه نى الحلوس 
على عرش مصر قد أدخل على الديانة الفررة 


تعديلات جعل مقتضاها ١«‏ تون» المعبود الأوحد » 


ليد 


وأمر فخلعتت أ لمئون رداءها التقليدى حى يكون 
أنه ما يعبى به الفتيون تصوير الحقائق وتسجيلها 
خالية من القواعد المصطلحة الى أدت إلمها ميول 
الوك من قبل 

ب حكر الامراطورية الثانية : ويقع ببن 


سلهة ٠ه ١7‏ ف . م وسنة ١16١‏ ف.م . ومن أشير 
ملوكها ٠‏ حريحب » و١‏ رمسيس 


# : 
الاول وا رهسيس ' القائن و ١‏ متاح وه سنى. ١‏ 


1 الأول 8و5 سد | 


0 8 
ا 1 5 2 ! 2 - 5 30 . 
الثان ٠.‏ وجميعهم من الأسرة التاسعة عشرة وحجزء 
> ننه 
2 اعسر 0 


اذك هولاء المليك كان من 
« أخناتون » فساعدته الكهنة حيما 5 0-0 


0 *« 
م اعف_ه 


( اخناتوك 1 فجلس على عرش صر 


(( رمسيس ! الأول 8 حكم اليلاد فأم الم .“الى 
2 بنائه من قبل - وأقام قا 5 / 


شرع ابوه 
دا عظيا ٠‏ و يعر رهمسييس ) 
هو “لاء الملوك عنانة , 


بتشهيد المعابد الضخمة وى 


ٌ 


201 معيك ل أرمسيوام . د إلا لطيدة 1 وفعيك اخر 


2 ( تنيس : الع الها قاغدة ملك 


الكرنك ادن شرع | رفسلس ., 1 الاول 8 إقامته : 
قا عدن بالنكن آله كان مك1 بنية” الأعسال 


| ظِ لعظمة ألى منت 2 عهود دن الماوك 


.- 
5 5 
]ار 

5 2 ا 0 


مسيقه من 
إلى نفسه ء وقد أدى به ذلك إلى تسجيل 
على كشر هنبا : هذا وقد اقبرك عهل « رسيس » 
انان بكتساد فى أعمال امن التطبيى فلم تعد مر 
ترىتلك التحف الى بلغت أقصى در جا تالإتقان 


اسمة 


ف عم مارك الاشرة الناسة عشرة . 
لم عهد الافضموعتلال والغارات 9 و يعسم قْ 
الجوات الاخمرة من حكم الأسرة العشرين دن 


19 


سنة 1١١8٠‏ ق.ع وسنة ١١9+‏ ق.م» وكان 
ملوكه من ضعاف الحكام الذين انغمسوا ق الرف 
ففقدت البلاد عل أي هم ممدها الفى 
ومهدوا بذلك السبيل إلى ضعفها . م نلا ذلك الحك 
التنيسى الآمرنى ٠‏ ويشتمل على حكم ملوك الأسرة 


وسذة 


والبذخ . 


0 دن سنة ٠١9٠‏ .م 3 
فقل بدلك نشاص الفن 

9 عهد اللوبى : ويشةمل على حكم ملوك 
الأسرة الثانية والثالئة والرابعة بعد العشرين دن 


ننه 5 .م وسسنة 5 ق.مء وقد بدأ 


ن أصل لولى اغذوا 
1 تل سطة ) قاعندة ملكهم 2 وقد لقفيت الفنون 
الازدهان واتفقتك الفتاعات: الفثنة 


بظهور طائقة من الحكام * 


انئذ بعض 
نوعاً هنا 
٠‏ العهد الآتيوبى : ويشتمل على حكم 
ملوك الأسرة الحامسة والعشرين بين سنة ؟ الاق.م 
وسلة 57" ف . 01 0 عل صلة ومعرفة بالعقائك 


/ دك نقلة ميا لمم 


على الط 0 تفد الفنون المصرية ق عهدهم 


ار 


0 


انك بحي المصر نه فاقاميا ف 


فى « نياتا 


1 العهد الاشورىي : ومدنه بحن سلة "1/٠‏ 


ق. م وسنة 571 ق0م: وقد اكتنفه الكساد 
وم ل ظهور اميا | والتحف 1" بى سايرت عيضة هضر 
الفنية مختلف عهودها . 

؟ عهد الاصلاح أو العهد الصاوى : ويشتمل 
على حكم ماوك الأسرة السادسة والعشرين بين 
سنة “50 ق . وقد حظيت 


العلون المحم نه ولخاصة 8 عهك 0 خاو » القانى 


م نويه 6 ق.م 


0 
' إلى ا 5 5 
و 5 ان ببعقن, الأادهاء 3-3 بأ أن لله 
ماسم .. 5 
8 ع للشلا ' | اه 1 1 37 
دمل هل م اعمس الثانى ى الدنوك غلغل ود 


الإغريى فى 
1 عهد الغزد الفارسى : وقل وقع سنة 670 


© 
3 


50 را 10-6 ب ٌ 
0 وكال عهك اضطراب قوص, دعام الع 
البللاد 


٠١‏ عهد الأسران الأخيرة : ويشتمل على 


حك هلوك الأسرة السابعة والثامنة والتاسعة يعد 


3 
لاد ما 0 ماوك الآسرة الثلاثين 


وللحبى ؟ ف سنة اام فى .و مء وقك يفيت الفنون 


وكانت ضيبا شه 4 عبىء ا تجا ها- بيه 


انا وات ان الضد و : . ا 
للوقوف فلا جد إلى ذلاك من سبيل. 


٠‏ عهد الاغر بق وعهد السمطالسة : دا 
3 . 2 3 ات 
بفتح الاسكندر للصر سنة #7ا# فى . ماه وكانت 


الاسكندرية ملتى تيارات الثقافة الإغر يقيةوالمصرية 
وقتذذ + ولقنن أقام خلفاء الاسكندر « البطالسة ) 
فى مصر نصباً ومعايد اختلطت فا عناصر المطين 
الإغريى والمصرى : ما شاهد قى معبد 1 لسرا بيو م» 
بالاسكندرية لبانيه « بطليموس » الأول » وقصر 
0 الوجود الذى أقام أغايه ٠‏ بطليموس: ااثاتى ) 
ومعايك ديدرة واسنا 


روت 


وإدف 3 


5 2 العهد اكرومانى : ادا توه الرومات 
مسا لو اام 
3 00000 

١‏ العهد القبطى : ويبداً مندك دخلت 
ا مسرعحية مصر ‏ وقد حمل بيناء الكزائس 5 بر 
منصلا ق حديث اله لفن المبعلى . 


القائيل فصنعوا ا عيوناً من 


* 


6 


لما سه العهد الاسلامى : وسذا بشتح محر حل 


1 د 
ذا الم 


بالأعمال الغنية ممختلف أنواعها ثما فصلناه فى حديث 
أ لأرل"ه , 
الع الاساا ا 


. لل | 0 05 1 أ 
وابن العاص سنة "51١‏ ميلادية . وهو حافل 


كانت اغاب 0 الها البدى 8 مر من 
القواطع والسكاكن الحجرية والاوانى المتقوشة . 
د 2 5 


وكان أكثر زخارفها هندسياً . ؟ا كان بعضبا محل 
بوحدات مقتيسة من أشكال الكائنات الحية كا لحيوان 
مقدساً وغير مقادس 

ولد أخذت تقاليد الزخرفة تسر على هذا المنوال 
خلال العصر 


6 


العتية 
ئى ى 


تضوررات مثل عهد الدولة 


القدمة وانطبعت بطابع جزى تارة شعبى اخرى 


تبعاً لمااعدت له من اغراض 3 وكان فل خصير 
ما ظهر وقتئذ نقوش المقاير العديدة فى « منف » 


قير 


03 
و1 فدرم و( الى صر | لطا شا ره 0 


ولقد نحا فنبو ذلك العهد نحواً طريفاً فى > 
الأحجارالملونة البلورية 
كنا يرى ى تمثال شيخ البلد دكار أبر] كان 
٠رع‏ حتب ؛ وزوجة ( نفرت » ولونوا أجسامها 
وزركشوا ثيامبا إمعاناً 0 فى مماكاة الحقيقة . 


ودن اللاحظ 0 انون المضر به ة اتخطت ؛ عهك 
الانتقال الأول نتيجة النوضى الى عصفت بنظام 


الحكم وقتكل : ولكن اللفن عاد فازدهر ق عهد 
الدولة ١١‏ لوسطى حي أحبى ملوكها الصناعات وحبوا 
الفنين عطفهم . م انتايت الفئون 
عوامل الاتحلال مرة ثانية : وظلت كذلك حبى 
عادت إلم با الحياة عندما مكن 0 6 ) جحل 


ىق عهاكء أ سوس 


عهد ملوك الدولة الحديثة : وكان مما روعى فى بنا 
المعابد جعلها على هيئة حجرات متتالية تنهبى 

حجرة المعبود : ولقد زاد فى روعتها الارتفاع بأراضها 
0 ) سقفها على امتداد تلك الحجرات 
بدرجة غير محسوسة + مما يسبل معه رؤية المعبود 
عن بعد وقد استقر ١‏ ف أقصى الحجرات فمريد دلك 


5 30 إآء‎ 1 ١ 3 1 5 ١ 
الخديثة عبهدا ذا 3 وشى صهور ضرار ل‎ 


الحكام جرىء التفكر قوى الإرادة : مما حرّر الفن 

الاصطلاحات و«القواعد التقليدية وقرسها من 
معدن الطبيعة : ومن هنا كان عهد « أخناتون ) 
عهداً بارزاً فى تاريخ الفن المصرى ينسم بسمات 
الخرية المطلقة ويبذر فيه بذوراً قوية حية . 

واقذ كان للاقلكى الدرى يده أعناتون) 
اكز الاترناىإقافة الفدات العاوية الى دشرت 
ووصلت إلى الكمال فى ٠‏ ثل العارنة» تلك المدينة 
الى اختطها ذاك الفرعون المحدد العظم لتكون 
حاضرة ملكه : والبى امتلأت مشيداتها بالمشر وعات 
الزخرفية الحسلة . 


حااة ىن ١‏ حاء ملوك 0 ماا مجر 1 


الركوة رشبت حي 


5 
أنائلء . 
ال مازار 0 1 


0 إجها ع ام‎ 5 8 ٠ 
سك 1 «بسمتيك١ ا‎ 


0 ٠ 
4 !! 3 ع و نر 5 8 أ‎ 31 
4 ا‎ 
ودصاره‎ 


فغزاها : تمبير » سنة 8ه . م :. بم تلتميها بد 
١ 2 1-4‏ 
0 الاسكندر ) سنه 7:07 فى 


وى الباية استول علا له سنة ٠م‏ 0 
وكان لهذه التقلبات أثرها بى 


الاحنى ً 0 0 المطااسة ) من 37 0 
الأجانب إنتاجاً فى عالم الفن صر وقتئذ 


استعارت فنون 0 والزخرفة الوسائط المتعددة 


عالم النيانت وا يوا الب 6 وس صسور المعبود داث 


0 المقدسة والشارات الملكية ( د 


3 


1 0006 


هذا وقل الخل المع|, بوك ف العنادم ائينه 
27 ا 7 58 
00 5 0 2 ع 
والحية عاذ لاشكال العمك وتتحجامنا وأثوا ء الهلئنف 


ه' << 
ْ لك 


والدامات الخدار 3 000 .2 النينا وسعرار له وأضواد 
- 1 - . ا - 54 


0-4 


م2 وود ا 11 " ]اا اخبة 2 
. اه > - ١‏ ا 7 افع أن يناء المجعانل ه 556 لشار بح اخنصرصق) 
المردىو 58 شره ال ل" درا مها 5 وت ى لض لت ا 95202 0 م2 4 لذ ه 3 2 و 
١ / 7‏ يمه 1 5 ا 1" م 
5ت ف الماء 0 إن " | لش كأاى له نانم 2 موا ا 0 
الما التعحادل والطنفلك ىن 06 لقنا ثمر _-5 ازمت 2 لغاب وا سيره جاب له نا 58 على بنا 5 2 لخحجار 
_- م 5 5 1 ها 1 3 ١‏ 
لا 8 النك؟ ٠‏ || 24 مما نشاهكل 5 ه. الاوقات التاليه :6 فلقّد ظلت المشدات المعاء 3 
العادة الذده من حابي واخكخيسة 8 8 24 و 8 : 
ش 1 ١‏ || 2 | 11 
00-7 أن 1" | الكيمة ]| معالَ البثاء الندى المضرى <١‏ دلا 
الطنتتف المعوسة المعتنسه من حكى * أحواد العاب ىف لاز حجحهه ححخ+ مم ما ري ع 0-8 
٠‏ - - غ1 | 
ا أ || , الدهودى اق هاقة النناء والاستعاضة عم اعواد الغاب 
1 مام هميا اولى 100 المك ك 3 هك لبذي 35 سخعور ف ل و : 
١ -‏ 0 أ سا أ 0 3 حلهة َّ الشح باللاحجار 
واقتس ألمعار نول كلت د سحاد لمعسية كا *. ا © 
٠.‏ 3 # ع أت -]| 
> 6 5-5-5 5 2 و-: 
١ || 5 5 32‏ - 5 | عمدة كلع 65١‏ شن خل هده الناحيه معقينت» الببدسير» 
والمقدسات لم حا 1 | اذا بور ني ٠.‏ 0 وت 5 : 0 


إن -“" بن 


ع جه سف م 


شّ :8؟ نقوش باحدى اللقا 


مآ 


ولقد سميت تلك العمد والتيجان باسم العناصر 2 فبا العناصر النباتية البى نرى فى مقدمتها زهرة 


الى اشتقت منها : فيال مثلا العمود العردى وهو البشئن والنخيل والردى ( ش -58 ) والاقحوات 


تارة عل شكل سيثان ذلك النات وأخرى على مثال والزنبق والعنب والغا كهة وا حضر 5 1 ل فبا 


براعمه : والنخلى والحاتورى : «الناقوبى وهو على العناصر الحية المأخوذة عن صور المعبودات وانواع 
هيئة زهرة البشئين المنكسة : والمركب والمضلع , ا حيوان والطير الى قدسها المصريون ٠‏ ومن بيمها 
والممى وفل يكون اصل ١)‏ الدروى الاغر 9 37 الثعبان وأحخية والخعل والصمر والعجل 8 ومن انوا 


مبواك الأخرى الى كانت نستعمل 3 زخارت 
| بين مل المط والأرف والكلب 00 
والبط ِ لبط ( سس 53 ١‏ ( وقطعان ١‏ لغم والحمير . 


دوك فنيو قير قدماً أوداكث التار م ومشاهدا لبا 
من تسجيل الرموز بأنراعها #قرض اشم ا 
والميرا 95 ن والصو لحان ومفتاح احساة وشارات الملك 
(ش- 7*٠‏ ) فضلا عما اقتبسوة من الأشكال 
الهندسية وما أضافوه من الشروح والبيسانات 
بالحمر وغليفية الى كان المظهرها الزخرق أثر بالغ 
من الحمال والمباء . ومن الملاحظ أن مو 
القدمة قد وضعت على أساس الزخرفة المسطحة 
ذات البيعدين 3 فلم تطبق علبا قواعل المنظور 
ولا أحكام الظل والنور: وكانت فى المشاهد أشبه 
وكشرأ 
ما ظهرت فى المرئيات وقد حوت ما لامكن رؤياه 
من نقطة نظر واحدة ٠‏ كما يشاهد فى تسجيل 


اليومية والطقوس ١‏ 


شىء بصفوك على هيئة مساقط رأسية : 


والحسد ى وضع أمائى : يما تبدو صور العامة 
صغيرة فى الوضع الحانبى الكامل . أما المشاهد فقد 
رك العادة بوضعها فى حشوات ملونة صفوفاً أفقية 
وكان الفنيون يقومون بتصحيحها بعد أن 
خططها العال على الحدر والعمد قبل تنفيذها » 
ويغلب على الظن أ أن كبرة تلك المشر و عات الزخرفية 
الى قام مها المصر يون دعت الفنيين | إلى استخدام 
طائفة من العال المهرة للقيام بالأعمال الثانوية . 

. ولم يكن التصوير هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ 
المشروعات الزخرفية .. بل كانت هناك طرائق عدة 
لذلك كطريقة الحفر ا خدوش أواغغسم أو البارز 
أو الغائر » وطريقة الحفر على طبقّة من الملاط تغطى 
السقوف والحدرا ران وأبدان العمد #تشكيل الوحدات 
رار . وكدراً ما'كانت تنقض تلك 


وراسنة 2 


استخدم المصريون اللين فى مبانهم الأول : 


عن ات 


شكل العين والصدر فى وضع أماتى رغر رسم الحسم 
_ 2 0 1 | 
ٌّ وضع جانى 

وم قاد أن للزخرفة الفرعونية قواعد 
ومصطلحات مشررة 0 اذ يو 4 
السب وات وتصغيرها 37 ما ىَّ 2 3 
وتسجيل صور ال حاصة برسم 


م الرعوض ق وشنع الى 


قف 


. شمارات ملكيه مصرية‎ "٠ 


. م الحجر الحبرى فى تشييا المعابد والقبور فيا بعد ؛ 
واستغلوا الحرانيت فى نحت العاثيل والمسلاتوالنصب 
التذكارية . كا استعملواً سائر ألخجازمصر الأخرى 
ولقد برعوا ى محتلف 


وحسب | ء مابشاهده ىف 


فى مثل هذه الأغراض 
الفنون والصناعات ٠.‏ 
الفااصق من" لاركر لو + بين حلى وأثاث واف 
وأكواب وقوار ير هرمرية ومعدنية وأوان فخارية 


وخرفية 0 وبين ترابيع من 
لمسوجة وادوات اخرق من 1 سه 

وإنه ليدهشنا حم ما تلاحظه وق سياييم 
المطلقة فى استعال طرائق النقش ممختلف أنواعها 


كطر بقة أ سح (١‏ و١‏ إلىم أ رأ )ا و( الإستوكو ا 58 


ومتاز أ ن الزخارف اأضرنة بصما 2 وقوة 
وضوحها : ويرجع السبب الأكر : فى بعاء تلك 


الألوان حية نضرة خبرتهم مواد الألوان وأصول 
مزجها ودرايهم بعوامل تفاعلها . على أن هناك 
عوامل أخرى جعلها تبدو شديدة التباين ترجع إلى 
رغبهم فى ظهورها جلية على جدر المقابر المظلمة 5 
كا أن لصفاء جو مصر أثره فى استعاهم الألوان 
الناصعة . 

ومن الألوان المستعملة فى تلك الزخاروف منذ 
عهد الدولة القديمة اللون الأحمر والأصفر الزاهى 
والمغرة والأسود والأبيض و«البى والأزرق:وى عهد 
الدولة المتوسطة استعمل الأحمر الزنجفرى والأزرق 
الفر وزى والأخضر النحاسى والأزرق السماوى : 
كان هذا اللون الأخير شا ايا فى تلوين سقف المقابر 
مع تزبينها بنجوم بيضاء أو ذهبية . كما كان هذا 
اللون مستعملا ف تلوينالأوراق النباتية حبى أدخل 
البطالسة اللون الأخضر فحل محله : ثم أدخل 
اارومان الألوان الوردية «الرمادية والبنفسجية . 
ولايفوتنا أن نشيد بأهمية التذهيب الذىلعب دوراً 
هاماً فى صناعة الأثاث والتواييت والعر و ش والعر بات 
الملكية وزخارف المعابد والمقابر. 


ويعد الفن المصرى بوجه عام نا اضيا نشاق 
صمم البيئة المصرية واستمد عناصره منها وقد ظل 
أميناً على نخدمة الدين والحضارة طوال سبى المدنية 
الفرعونية : وكانت حضارة القدماء مثلا أعلى 
الحضارات الإنسانية » فقد بلغت فبها أسباب الرق 


إلى الأوج » وازدانت بتقاليد حرص المصريون عا 
إعاماء فأقاه وا الطقوس فى قلب المعابد على توقيع 
الأنغام 
واحتفلوا عقدم ملوكهم الظافرين عائدين منميادين 
الحربء انا احتفلوا بفيضان الني لالممر 
وأحيوا للمعبودات مواسمها وأحاطوا النابغين بالتقدير 
والتجلة والاحيرا مفنشطت بذلكالقرائح حجى قفنت 
عن تلك المعجزات فى أعمال الفن لفن + انظرإلىمعابدهم 
وأهرامهم كيف غالبت الأحداث :وكيف تبدو فى 
استقرارها كالر واسى تناطحالدهر وتشهد بالعز التليد؛ 
ثم أرجع البصر وتأمل كيف تبدو رائعة فى ميل 
تخاطيطها الرأسية ثما مكن لما فى اليقاء والثيات وزاد 
فى حمال مظهرها ووسامة شكلها . 

حرص المصريون على تخلياد حضارمهم فسجلوا 
فى نقوشهم مشاهد نشاط الطوائف الصناعية 
وصور الحياة الرياضية ٠‏ وضمنوها 
حواد مهم وأخبار رم ووقائعهم ومظاهر حياءهم 
الاجماعية والمتزلية والدينية : وجردوا القوى لهضة 
الصناعات وأقاموا علبا ذوى المواهب الفنية » 
فكاقت وق عنمت الأقانقة: + ا فصر الرضيق 
عن بيان حماله ودقته فضلا عن استيفائه للأغراض 
المنشودة : وكانت أرائكهم وعر وشهم مشكلةقوائمها 
على صور أنواع الحيوان كالأسد . محلاة جوانها 
ومساندها بزخارف مموهة بالذهب أو مطعمة بالعاج ) 
هذا وقد ارتى إلى جانب تلك الأعمال الفنية صناعة 
الحلى . فالقلادات والأسورة وا حواتم المصرية 
مضرب الأمثال : فى عصرنا هذا لحمال تركيمهاو حسن 
انتققاء ما يلام كلا باع يبي الكرمة 

من أجل هذا مبلت الشعوب القدعة كالكلدانية 


لوسيقية الدينية ممتزجة بنشيد المرتلين 


الذى قلسوه ( 


والزراعية . 


والاشورية والفارسية والإغريقية من معين الفن 
المصرى القدم كنا تنبل اليوم منه شعوب العالم تقديراً 
له وإعجاباً به . 


فن أرض الحزيرة أو النهرين 


الحضارة السومربة 
الحضارة البابلية 

الحضارة الآشورية 
الحضارة الكلداسة 


سومر وأجاد من أرض الحزيرة هما تمثابة الدلتا 
والصعيد من مصر » وما يعود أكبر الفضل إلى الثيل 
فى قيام الحضارة المصرية : فإلى دجلة والفرات 
ير جع الفضل فى ازدهار حضارة أرض الهرين 

ويتصل تاريخ أقده , العهود فى تلك الحهات 
بالسومر ين الذين أسسوا « نيبور» وأقاموا فهبا 
المشيدات والأبراج » وكان ذلك قبل أن يعيزجوا 
بالقبائل السامية الى ميت بعدئذ بأبع الجهات 
أرض ا حز يرة / أجاد ٠‏ حوالى 


م: وقبل أن يكوّنوا وإياهم ملكأ 


لى. تؤللت اقنبا عزن 
سلة 69" ق.. 
موحد 

ظل ١‏ صارغون » الأجادى وخلفاؤه يتناو بون 
الخليسن ل عرش الدولة الموحدة حبى أغار علمما 
العيلاميون والبدو حوالى سنة 7٠٠١‏ ىق .م 
: حموران » 
سنهة 5١٠٠‏ 
والابلية ٠‏ قائمة حبى بض الآشوريون. وسادوا 
رض ال حز يرة <والى سنة لاق -م. 


غير أن الملك « نابو بولاسار» ما لبث أن نفخ 


عير يسبت روب بريه 
عالية الذكر حبى قضى علبا الفارسيودسنة 4 7ه 
الحهات . 
ولعل م أشرنا إليه من ٠‏ تلك الأحداث الى 

إلى سيادة السومر ين والبابلين 
5 نقلت الحكم إل شور م ما لبت حبى عادت 
به ثانية إلى بابل » كان ثنييجة عوامل كثيرة طبعت 
من أبنامما أنداداً متنافسين يغر مهم حب السيطرة 
ارد وينمى فهم مواهب الحرب «القتال » ولقد 
ترب على التبظاكم المتواصل بالحروب انصرافهم 
عن التعمق فى الشوئون الدينية 05 جل امياهم 


قَّ ميدأ 6 


شس ل 3 قاوس وخاممة تهات للرسخيل + 


الالتفاف حول زعم قوى محقق أماهم فى السيادة 


والسيطرة (ش -9) : من أجل ذلك كبرت 
المشيدات الدنيوية كالقصور والأبراج فى أرض 


ال حز برة » وقلت العارات الدينية كالمعابد والقبور 


89ت زخرفة م -4 


تبعاً لعدم إتمائهم. بالبعث وعبادسهم الة اعتقدوا 


م انعكدفت لدميم 


إمكان فنامها كالإنسان ١‏ ومن 
الأغراض الى من أجلها عنى المصريون ياقامة 
المانى الدينية شامحة رائعة . 

طبعت هذه العوامل الفن ثى تلك الحهات بطا 


دنيوى ١‏ كما كان لاستعال أبنامها الان ى 
أثره فى طبع مشيدامها بطابع يلام استعاله . ولاشك 


اليناء 


أن ذلك يرجع إلى عسدم توفر الحجارة فى بلادهم 
وإلى سبولة البناء به وقلة ما يستلزمه من النفقات . 
وقد جرى البابليون على عادة تغطية جدر مبانهم 
الأولى بالحص أوالقار ى 
بعد ذلك على تغطيما محشوات من احجارة أو المرمر: 
أو ترابيع قاشانية تحمل النقوش والصور البديعة الى 
تفصل مشاهد الحروب والصيد وهى إلى ذلك تمتاز 


؛ مبدأ التاريخ ؛ ثم درجوا 


ددقة الإإخراج وحمال ال ميئة 3 إذ خضعت وحداعها 
المقتبسة من الكائنات الحية لأصول علم التشريح ؛ 
ولم يغلب الإصطلاح فى أوضاعها بقدر ما غلبت 
الدراسة الطليقة اغهررة من القيود . 

ولتقد كان استعال اللين فى البناء داعياً إلى اندثار 
أغلب المشيدات البابلية والأشورية » وذلكلضعف 


مادته وقلة مقاومته لعوامل الطبيعة » وكان ذلك سبباً 


3 سمورية تأكري #تتزن #املة عن :ونبسائل قيار 
قَّ بلاد الحزيرة : 

وإذا كان هناك من فضل ف التعرف على الكثير 
من تلاك الوسائل : فانه يرجع دوك ريب إلى 
محهودات الكاشفين أمثال ١‏ يوبّاة و «لايارد» 
وه لوفتاس » وه تيلار» وغيره ممن عنوا بالتنقيب 
فى تلك الحهات . أزاح هؤلاء العلماء الغبار عن 
معبدى ١‏ بل » و 3الشمس ؛ وقصور مديئة 


/ سور»؛ والملكن ١‏ 0 واصارغون الا > ضر 1( 


4 ولعد لوحظط 5 


حورا 
المنتمية إلى العهود البابلية الأولى 
هَدّة. المان قد 58 ع اللن على مصاطب 
مرتفعة عن سطح تروطت حدرها نحشوات 
المرمر ذى التجازيع الحميلة 4 أو العرابيع القاشانية 
المزخرفة : وقد أجرى على بعضبا مشروعات 
الفسيفساء وكسى البعض الآخر بصفائح معسدنية 
علها رسوم فورةءكا لوحظ فى بناء تلك المشيادات 
استعال العقود المستديرة والمقوسة والقباب . 
ب بذل الماوك الاشوريون جهداً عظيا لإ علاء 
أن العارة , والغفنوا هلاء ١‏ تاجلاات 
فالثار الأول » و ١‏ آشور ناظي بال » و١‏ شالمنصر 
النانى » و ١‏ تاجلات فالثار الثالث » و ١‏ صارغود 


ن الأخرى : رح 


الثانى » وولده « سانشريب ؛ وإلى هذا الاخير 
يعزى تأسيس ١‏ نينوى » العاصمة الاشور يةالشهيرة. 
ونعد قصور(7 تمرود ) و«خورساباد» و١‏ نينوى ) 
أحفل المشيدات الاشورية مجلائل مشروعات 


0 
42 
0 


الفن ؛ وأكثر ما يلفت النظر فها مداخلها المهيبة 
يزين جوانها تماثيل الأسود المحنحة ذوات الرءوس 
الآدمية (ش -87) وحشوات القاشانى المزينة 


بصور الحراس ( ش 87 ) بين أفاريز اقتيست 


وسائل الإضاءة بنصس[هب اسطوانات 


#شرعه 8 أعلى لحار بنحادر الضوء 


ر نه فيا 72 فك 7 
1 ع |0 أ 
01 -. 8 ات اح عن ث2 اوقوينا؟ ار 
وفكت 2 باع اي 2 22 
7ع : ١‏ و 
.ا 2-2 ]ع اريك يجيا 5 أاعحجحل هأ هوق 


4 لس ١‏ 6 
ومرافبه السجوم واسيارات الى. أشببروا بتضلعهم 
قبا دى سهعوب عانم هد ثم 
3 2 . 
1 هَ , ١‏ 
و عرمل 7 لى /سريا © لي [ 75 ؛) الى رص دف 
١ 8 5‏ | كه : 
فى مشيدات البابليين والاشوريين ٠‏ ويرجع عدم 
1 | عا 1 01 | 
سسا سممعراشا إلى الشساء يالمم 6 62 لاما اسدوجة 
- 0 ءا ف - 5 
اشن اهيدا الناةة 5 الت وععا. 21 
سه حب 1ه حدوانن انال ب رقمى المبد حدى لطبعه 


3 3 
7 8 3 00 
حرنقن : أها تعحاءيا ممتسه غاشا 4 رهرة المحفيي 
1 و 
مع ادذماع خصوض ملنفوفة 5 أوصياكا الحجائدئة 
3 -_ 5 


شن + ), 


استعمل البابليون والاشوريون الزخارف لمزيين 
المشيدات : ومن هذه الزخارف ما اقتبس من النظم 
المندسية (ش 8" ) » ومنبا ما أخذ عن أشكال 
الثبات والأزهار كالنخيلة ( ش :- 4" ) والأنثيمون 


1 ات 
0 
3 / - 


ش وم النخيلة الأشورية ءِ لع “0< 


والروزيت (ش - ٠‏ ؛) والأنرجس ٠‏ غير أنأقصى 
ما وصلت إليه عبقر ينهم من الابتكار كان ماتحيلوه 
من الصور مثل ١‏ جيلجاميس » انح القاضى 
على الأرواح الشريرة : والأسود والثعران ذوات 
الأجنحة : والملكين الحارسين لشجرة الحلد ؛ وأنواع 
الحيوان. ذوات الرعوس 'الآدمية والأتخرى الظبيعية 
كانجيول والأسوة ش١4‏ ) . 

ولاريب أن اتصال الاشورين 
بالمصريين كان لهأثره فى طبع فنوتهم 
بطابع الفن المصرى واقتباس 


جانب من وحداته » بيد أن طاء 
القرة الثعن مناد: وحدات الزول عا وان 
فنلاحظ مثلا أن زهرة البشئن المصرية قد ظهرت 
هيئة وأكر وا . 
وهكذا كان الشأنفى سائر الوحدات المأخوذة عنفن 
مصر كقرص الشمس الختح (ش - 1 6) وغيره . 
ولقد اتبع 
الاشوريون ى 
تصمم الحشوات 
م 
فجعلوها على 


7 
حصان . 


ش »5 القرص الملجنح ٠‏ 
هيئة سطور ؛ ولكنهم أجروا علبها تشكيلات أظهر 


بروزاً مع بذل عناية خاصة لتبيان التقاطيع وصبغها 


58 


بصضصسغة القوة . ومن مظاهر القوة ما جرت يه عاد.يم 

د الل ١1‏ م لم 
الآدمرة :وهن* دنا قوم اللعوقانك: عا امير ودا+ ) 
5 5 - 0 م 0 2 8 0 

وه نيبو»وكانا ى بابل : ومثل ١‏ اشور» بنينوى . 
ومن الملاحظ أن البابلين' والاشوريين لم بعنوا 
عناية المصريين بنحت الفاثيل الكبيرة لملوكهم : 
وأن القليل مما أنتجوه منها كان غليظ المظهر ركيك 
التناسب :. و يعد تمثال الحلك #جوديا» من اعمال النحت 
م 1-:. 3 0 5 1 
البابلى المبككر ء يشهد بذلك ما سجل على مقلمته 
عهد انتقاها من 


من تنصوص بالكتابة المسهار بة 71 


32 
ته , 
صا * 


1 تقر با ؛ على اميم حدقوا فر ذأحية اخرى 


٠‏ تحت الحشوات الرمرية البى مثلوا علا : و مخاصة 


5 عهلك الملوك الأشورين امتشباهك الحر وب 
والحياة الخاصة ومناظر الصيد : وكان يعضها بالغاً 
حداً عظيما منالروعة كما يرى فىالحشوات الاشورية 
الى 1 لت إلى المتحف المريطانى بلندن وسسها حشوة 


الذى تكاد تسمم زثيره وقد نفدت 
2 لوه 
حسدة . 


هذا ويدل ما وجد من عاثيل وحشوات برنزية 
من ذلك العهد على أن الاشوريين أخذوا باستعال 
الرنز ثى كثير من أعمال الفن كتغطية أبواب القصور 
الحشبية بصفائح منه #لاة بصور ملوكهموا بطاخي . 
وكسبلك الااثيل الننوعة فى أشكالها وأاغراضرامن البرنز . 

قد عفرا من طرق الزقة عطريقةوالأقر. لدء 
والتلببس بالمرمر والفسيفساء . وحذقوا كثراً من 
كالمنسوجات الموشاة والمعادن المطرقة 
والأثاث والحلى والحزف » وكافوا بالألوان الحسادثة 
وآثروا منها ألوان الطيف البى كانت لدبم من 
المقدسات ٠‏ واستعسلوا الأزرقن البحرى والفيروزى 
والأخضر والبرتقالى والببى فى تلوين زخارف القاشانى 
الذى أحاطوا بوسائل إخراجه وفاقوا فا شعوب العام 
القدم كافة , 


- | 


الضناعات 


الفن الفارسي: القديم 


تمع يلاد فارس بن أرض الذبر يبن ويلاداغندوس 
: نحر « قزوين » كم سلسلة الحبال 
الطويلة الى تر بط ١‏ أرمينية ؛ بأفغانستان . 

يبن نا تعر كنض كان موقهها: الحخزائق ملق 
لتيارات الحضارات القدمة الى تناولتفنبا مختلف 
المثرات وكيف صبغته طبيعدها الحبلية بصبغةخاصة . 

والفارسيون من الشعوب الآرية . ويتصل نسهم 
بالبدو الذين عاشوا قدعاً على سواحل حر قزوين ٠‏ 
حيث نزحت ممهم قبائل إلى ما حول دجلة وسكنته 
ومسها الميديون والفارسيوك . 

عاش الفارسيون محك,هم الميديون فىمبدأ التاريخ . 
حى ظهر من بدهم زعم يسمى ١‏ كورش » تغلب 
على الميديين وأخضعهم ثم جلس على عرش الدولة . 
وكان هذا الزعبم قوياً فاستولى على « ليديا ؛ وأخضع 
كلدة فى منتصف القرن السادس قبل الميلاد . 


فالئن الفارسى يبدأ والحالة هذه منذد تقلد 
« كورش » شََونَ الدولة » ولكنه كان فناً مستعاراً 
من فنون آشور واسيا الصغرى ومصرو بلاد الإغريق . 

حمه / 

ويقال إن الأسرى الذين أنت هم جيسوش 
كورش ا وإ كسرس» م نكلدة والبلاد الإغر يقية 
كانوا ممن ساهم بقسط وافر فى أعمال الفن الفارببى 
وقتئذ » فضلا عمن ساهم من فننى اليونان بدعوة 
من هذين الملكين ١‏ كتيودورالسامونى » الذى خلع 


على ز خارف فصر 1 سوسا » حلة من مظاهر |! 3 37 
الغئية الاغريقية . 

عبد الفارسيون آلحة أشبرها « آهورمازدا » الذى 
عالية تير ز على جواذها أكتاف وتحلى جدرها الطنف » 
مان الثار ح وقد وأضلرآ إشياكآ ؛ تظهر مق كراقذ 
المياكل لتكون على مرأى من القائمين بالطقوس 
الدينية ؛ ولكن عقيدمهم هذه لم تكن عاملا هاماً 
3 نو جيه 1 و قن الفارسية ٠.‏ بل شاعد على ازدهارها 
ميول الحكام وشغفهم ببناءالقصور إظهاراً لجاههم : 
وهم شديدو الشبه فى ذلك بأبناء الحريرة . 

ولقد أقام الفارسيون مبانمهم الملكية على مصاطب 
مرتفعة عن سطح الأرض وكسوها بحشوات المرمر 
ثم أقاموا علبا الأجزاء العلوية من الاجر واستعماوا 
الأخشاب فى تسقيفها . ويدل ذلك على احتذاميم 
الأساليب الآشورية فى البناء رغم توفر الأحجار 
ىُّ بلادهم : ولقد أفرطوا ف استعال العمد إفراطاً 
يتجلى فى قاعة قصر ١‏ سوسا » ذات المائة حمود . 
وكانت رقيقة البدن مستديرة القاعدة تعلوها تيجان 
على شكل ثورين رابضين فى الوضع العائلى على 
صفحة تظهر على جوانها من اعلى واسفل زهرة 
«الروزيت » المستديرة . ولمى تكن عنايهم بقواعد 
العمد يأقلمنها فى التيجان إذ أجر وا علما التشكيلات 
والزخارف ال#تلفة . 


الى >“ 


وأهر ما خلفته الحضارة الفارسية من القصور . 
قصور «داراه وه أرناسسعرس ان 
وقصور الأشيمينيديين 
بو حه عام . وهى 


برسيبوليس 

ن الحفر البارز 

والمراس القاشانة واأصمائ- المغدنية والنقوش وشادة 
- وك 5 ا - م 50-8 


الأعجمال 


وقصور 
نعج بانيا 0 فأخرة لك 
لود 
وملا . ه >411 2ه 01 3 
ظهر يم عن تلاك القوة والضخاهة اللبى 
اما متمابر الملوك 
الروعة وهى على لوعن ) 
اونما مشيد بالاجر على هيئة مدرج تعلوه حجرة 


عهدناها فى الفن الاشورى 


فكانت علىجانب عظم هن 


خالة م؛ 
- 5 


الفتحات إلا من باب 


صغير كنا بشاهد 


ش ؟1 ل زخارف فارسية على جدر قصر سوسا . 
ىُْ مشيرة ١‏ «ورش قََ 7 باسارغاد / 
وثانهما منحوت فى الصخر 
بواجهة نحل مدخلها عمد . 


وطنف نقش عليها صور الحراس . 


صماء 
+ ومتاز 


كما يعتاز بتواييت تضم رفات الموى 
من الملوك وعلية القوم ؛ وتعد مشقيرة 
9 اميش ف ١‏ نفصى روس ن 

من أحمل ما وجد من هذا النوع قن 
المقابر الفارسية الملكية . 


الاشكار والتحوير . 
ب أنواع الحيوان النحة كا امود والثران 


براعة الفارسيين ومهد رم على 


(ش-غ44 ) والصو ر الأآدمة 4 وق عله الالخرة 
إفريز الرماة الذى يعد من أكبرها فخامة . هذا وقد 
استمدوا من الأزهار والنبات وأنواع الحيوان مستأنسة 
وضاربة ضروياً اخرى من الوحدات . واروج 
ها بظهر من قر نخة فنى فارس القادممة حشوات 
القاشانى الغنية بألوامها . ولانحسب أن هتالك تماوتاً 


يبعا وين عا الفيسله الأشوريوك + فألزائيا 


0 


لا تتعدق الازرق السهاوىق والاخضر جلت 


7 


والأصفر لهي ى والأخمر الحمرى وعير ذلك عما شا 


استعاله فى أعما 


وخضارة فارس عا الصناعات فضإ بعرفهالل.: 
و س١‏ ذا ع١-‏ كب | 


و 


م 


ل القاشانى الاشورى 
عنوا ببحث صناعة تطريق المعادن وصناعةالأوانى 
الحزفية وسباثك العاثيل المرئز به وصناعة المنسوجات 
والأبسطة وغيرها 


3529 ار ْ 


1ه 
ا ا 
ا او م 


الفن الومفدض 


من المسلم به أن تاريخ حضارة المند الأوللير جع 
7 
إلى أزمان سجيقة . تلك الحضارة الى لم تقنضر 


على 1 هندوستان 0 وحدها بل 


شملت: «سيلان» 
وه المئد الصينية » وه جاوا» . 

ولقد استعمرت المند ى القدتم شعوس محتلفة 
فق اخناسياآ نبا 
وه المغولية ٠‏ ولذا كان إطلاى الشعب 


١‏ الآرية » وه الدرافيديانية ؛ 
الممندى علمهم 
تسمية خاطتة . غير أن أظهر الأجناس 5 
ميا أغلنة جكاث اققف عو انس الأرى الدن 
نزح منه من ساحل بحر قزوين إلى الهند فى مبدأ 
التاريخ عدد ليس بالقليل . وأقام ها حضارة 
ذاتك شان كاتقيد بذلك اثارها الخحية إلى عدة 
]أ 

والطبيعة الحبلية تغلب على أرض المند ولعل ذلك 
هو السيب الذى جعل عمارانها تنحت فى الحبال 
أوتقام من الحجارة الضخمة . ظ 

على أن هناك العوامل الدينية البى كان لما أثرها 
ىْ - حركة العارة . فلقد ظهرت فى المند 
ديانتان البودية ه والمرثمية . 

بسطت البوذية نفوذها على الهند فى هضبة الدكن 
العليا وسيلان منذ القرن السابع قبل الميلاد. ثم قويت 
شوكها عندما قررها الملك ٠‏ أسوكا ٠‏ ديئاً رسمياً فى 
. م :ولقد ساعد هذا على نمو الحركة 


سنة 5ه ١‏ اق 


المعارية حيث أقيمت المعابد وامتلأت بأعمال المن 
١‏ 7 7 . 


والد لديانة البودية ل لضم بودا سا كيامو 0 


الدذى يسّمى إلى مدر وأسعة المراء 7 المرث السابع 
قبا المبلاد 


نسل بوذا خياة القضور وا ثر العزلة .وزم أن 
وحياً أتاه وكلفه إبلاغ رسالة دينية . فدعا لها والتف 
حوله الأتباع . ثم مات فى سن القانين 

أما الديانة المرهمية فكانت أ أوسع انتشارأمن البوذية 
وكان طا ثلاثة عصور متباينة 

: العصر الفمدى‎ (١ 
الذى لم يقر بناء المعابد أوإقامة الطقوس . بل اكتى‎ 
دتشا م م القرابء, بين بين إلى /, اد يابانى ا و ذا أندرا» معبودى‎ 
. السهاء‎ 

ب العصر البرهمى الأول : وفيه أينع المذهب 
ا 5 5 0 03 5 2 0 
البر”مى الذى رى إلى تقرير مبدا تناسخ الارواح 
والاعتماد ىُّ )1 براهما 0 الآله الواحل 8 

 <‏ العصر البرهمى الثانى 
فكرة إمكان تشمص ١‏ براهما » داتين إحداهما أنبى 
« مايا » والأخرى ذكر « براهماه ثم انبى إلى 


وجود الة ثلاثة: ١‏ براثما » وه فيشنو» و«سيفا» . 


00 
٠.‏ 5 
بعل ان لسا 


وقيه عا مدهب الفيدية 


: وقل شاعت فيه 


0 الملاحظ أن | *ثرات البى طبعت الفن 
بطابعها لم تقف عند حد الطبيعة الحغرافية والعوا 


985 حب 


الدينية ؛ بل تعدتها بعدئذ إلى دوافع أخرى اجهاعية 
كان 7 ن جرامبا أن أثرت الحضارتان الإغريقية 
والفارسية على حضارة المند . ذلك أذفتح الاسكندر 


للهند أتاح الفرصة الفنون الإغريقين المزوح إلى 


3 


شماها وترك 1 ثار فم -ها » وقد سبل هذا باينا 
ا 


وج أل 
ىا فى 


النعول إلى وصزلموترانت لين لتنا 


| 3 
تسسا 


فن الحند ى حمّب متفاوتة بطابعها . 


تتكون المشيدات الحندية القدعة من المعابد 
والأديرة والصوامع » وهى إما منحوتة فى الصخر 
أو مقامة على سطح الأرض ٠‏ وتتألف المعابد عادة 
7 العسن واممرات ؛ والحراب وهو -خاص بتمثال 
المعبود ؛ م الإيوان الذى يتحلى بأعمدة هر بعسة 
ال ن على هيئة الحوامل . 

وتنقسم العارة الهندية إلى نوعين متباينين : 

١‏ همبانى البوذيين : وكانت تنحتف الحبال 
لأقينانا ممه سي فود 0 

؟ - هبانى البرهميين :وكانت تشاد ى الغالب 
علىيسطح الأرض وها ثلائة طرز تختلف باختلاف 
الحهات الى تنتسب إلا وهى : 

١‏ طراز جلوب الهند : وهو الذى عا ثى مقاطءة 
١‏ ميسور) وأينع إيان حك أب ( شالوحيا ) من 
القرن السادس إلى القرن السابع عشر : ويعد القرن 
الحادى عشر من أزهى عصورهاء وأحسن معابدها 
معبد « هولابيد ؛ و « هبو بافسفار» و ١‏ كاراك ) 
وه نا كسفارا » . وتمتاز اد جنوب المئد يفخامة 
مداخلها ؛ ويعتير مدخلا معبدى ١‏ سريرجام ' 
وو مادورا » من أعظمها وأكير ها شموساً . 


2 


ب طراز شمال الهند :و عتاز بالمعايد المرتفعة 
الواجهات 01 


وأشهر 


بكيرة ة ها حيط مهأ سن أبراج شاهقة ؛ 
له الب أفبيت. : فى تلك الحهات هى 
٠‏ خاجوراى ؛ و ١‏ باايتانا » وما فى ( أوسير» 
و ١‏ جبرنار / : 
بالمرامر . 

 <‏ طراز وسط الهند : ومعايده منحوتة ى 
وأدمها معبلأ ١‏ أندرا وه و«كابلاساء فق 
اللورا » ومغابد بومبائ وجزائر الفيلة . 


5 ومعس اك ) مونثث أبو ا( اللغغى 
السك 


ظلت خارف المند ؛ قد القريلة السايمة للميلاد 
بسيطة هندية الرزعة مقتصرة على تمثيل أنواع الحيوان 
الحلية والمقدسات » ثم طبعتها المؤثرات الإغر يقية 
فازدهر المط الزخرق المندى واختلط بالعناصر 
النباتية المبتكرة والمكتسبة . ومنذ انتشرت الديانة 
البوذية سنة "*٠‏ ميلادية وعمت تعالعها أقطار اند 
غات فى فقائنيا ارات النيتة وعم نحت 
الحشوات مسجلة علمها وقائع وقصص من حوادث 
الأيام ومشاهد الطقوس الدينية وأشكال المعبودات . 
ولاشك أنه كان للديانة الإسلامية بعد ذلك أثرها 
فى تزويد فنون المهند بوسائط ووحدات فارسية » 
وما يلاحظ أن عهود الإسلام قد ساعدت على 
ازدهار كثشر من الصناعات الفنية كالمنسوجات 
الخريرية م والسجاد والكلم وطباعةالأقمشة 
وأشغال المعادن والميناء وتحلية الأوانى 
محفورة أومكفتة بأسلاك الذهب والفضة . 

وبمكن تقسم الوحدات الزخرفية الهندية إلى 
عناصر أربعة : 


المعدنية قوش 


3 


8 - .و ١١‏ | لود 1011م ١‏ ]و 1 1 57 55 
ا 8 نضام الخ مذ و كل 5 س #السمتمو ححه اشختدسسةه 
35 _ 32 سال يي 8 


3 
الملفوفة المستمدة من فروغ الأشجار 
- سا يا 


(ش-548). 
ج- العناصر الحية :وأدمها أشكال أنواع 
الحيوان المحلية كالفيل والحصان والزواحف . 
د العناصر الرمزية : وتشمل الشارات 
الدينية الحتلفة » ومها « ماكارا » الذى 
يبدو على شكل تمساح ٠‏ وبوذا رئيس 


الدنانة البودية وغيرهما من معبودات 


لماكانت أكثر الإخارف اللندية القدعة 


منحوئة فى واجهات المعابد : فقد اكتتى ى 
البداية بتأثر الظل والنور' عن تلوينها . 
ردنا فعت اللفاعة إلى تطبيق الآلران 
على المنتجات الصناعية والفنية وعلى 
زخخارف المعايد الداخلية كان الفن الفاسبى 


قل عق من إعجاب أبناء المند كل فاحل 4 


4 3 
1 ا 3 2 5 ٠. 8 ١‏ 5 
فاستعارت البح 5-3 مو الآالوان الفار, سيد : 
3 5 
اكزاو ١!‏ 


مها الاحمر الوردى وا 


592 


زرف السهاوى والبى 
والددبى والابيض 

ولقد .يلت متاعة تطريق المفادن ى.الحند هانا 
عظها (ش 45 ) يتجلى فها بى 


من أ ثارها من نحف مجمع بين 
ال الفيكة وبباء الرتعريك + “ا 
حمالن اأشينه وبباء الرحر 
تكشف عن تفوق أبناء الهند على 
غيرهم ى إخراج التحف المعدنية 
محلاة بزخارف منفذة بطريتقى 
الحفر والتكفيت . 


ش 53 آبربق من النحاس محلى بزخارف منفدة 


الفن الصبيق 


لبى الحدرت مها الشعوب 

لم ق الود عون : وغاية 
موس ل يليه الياحدوا ثون أن قبانا قي «البا كو »نزحت 
شرقاً من عيلام و بابل حوالى القرن الثالث والعشرين 
قبل الميلاد واستعمرت جز من أرض الصين حاملة 
معها جانباً من أساليما الفئية أخذت فى تطبيقه على 
ماكانت تعنى به من أعمال البناء والصناعة . 

على أننا لاجد أية أمثلة فنية لتلكالقبائ ل المذكورة 
قبل الميلاد : ثم أخذت أساليهم الفنية فى التطور 
والارتقاء شيئاً فشيئاً كلما تقدم مها الزمن . 

ولقد رجح ١‏ مايره أن للصين فنا وحضارة ير جع 
تاريخها إلى سنة /7100 قى . م » وأن هذه الحضارة 
ازدهرت فى عهد ثلاثين أسرة حكت البلاد تنهى 


إن : 1 ل 


بأسرة « تسنج» + ويزعم غيره من المؤرخين أن 
الصين أقدم بلاد الأرض عهداً بالحياة والحضارة : 
ولكن آخرين رأوا فا ذهب إليه هوكلاء حميعاً مبالغة 
لامر لما : قائلين إن أقدم الاثار المعروفة مها 
تنتمى إلى العهد الذى تقلدت فيه أسرة » « نشيو » 
حكر الصين حوالى سئة ١178‏ ق.م. 

ولقد كتب المورخون كثيراً عن عزلة الصين » 
وقرروا إزاء ذلك أن فنها كان محرراً من اموثرات 
الأجنبية منذ نشأته » والحقيقة أن هذه العزلة أمر 
تقديرى حتلف باختلاف وجهات النظر : حيث 


كانت قوافل العرب والعجر تغدو وتروح ببن شيه 
جز يرة العرب وفارس وبين الصين ولآن الصيليين 
اتصلوا بشمال الهند ى طريقهم إلى التركستان 

منتصف القرن الميلادى السابع ؛ وأن اماشيية 
« مويانج » غزا «كلدة » فى القرن العاشر ؛ وليس 
هناك ما ينى أنه حمل إلى بلاده مكثرات من فنونها . 

كان لمذه العوامل أثرها فى محرى النشاط الففى 

الصد نى قايرق ذلك 1 فى أعمال الحزف والمرنز 

فى عهد أسرة و تشيوة بين سنة ١١159‏ وسنة 1514 
ق . م : وأسرة «هان» بين سنة ٠١7‏ ق.مء 
وسِلة 1م ؛ وأسرة « منج » بعن سنة ١58‏ 


وده د ل جلا 37 وأسرة ه « كانح نج هى )من سنه 5 15١1م‏ 


إلى سنة 77/57 م وأسرق ١‏ يونج نشنج ) واكبى 
لونج » بن سلة ١1/171‏ م وسنة ١/98‏ م ؛ و تمتاز 
عهد هاتين الأسركن الأخرتن. ببقة فسناغية 
جليلة الشأن فى أعمال القاشانى والمرثز : 

ولاشك أن فنالصين كان شديف الصلةبالديانات 
الى دان مبا سكامها ' فقد عبد الصينيون فى العهود 
الأول مظاهر الطبيعة مثل السماء والأرض والحبال 
والريح والصواعق والكواكب » ثم ظهرت بعدئذ 
تلك الديانة الى وضع دعامها الفيلسوف «كونج 
فوتسيو ؛ سنة ١‏ هوق. م والى تعرط بالكونفوشيوسية » 
فاستعملت شاراما فى أعمال الفن » 
١‏ التذين » رمز الإممراطور الملقب بابن الالحة ورمز 


8 


الربيع 3 وه الفينتكس ١‏ وله جم 1 التنين 4 ورأسن 
الطائر و يرمز إلى الحلود والإمعراطورة :و١‏ الليكورن ' 
ويرمز إلى الكمال + وه الحلوتون ) رمز المجير ؛ 
وه التورى » رمز القوة » وه التاى كى 6 رمز 
انحاد العنصرين 3 الذكر 0 ياج / والأنى اين .١‏ 


تلك الديانات أبضاً عق 0 التاوئية !0( اليئن 


هن 
ومن 


0 ري | امب : ا الل - 
ومع شرائعها || 2 ولسو ) المولود سنة 3 ا 


, - 1 و 
ومن رمو زها 1 ل لسسمة 0 العجو ز عتطى : را و بشبص 
مووي ا 8 5 5 
على ها |-41كمة 5 والدائرة ذات مذ انهه 


ش -- /11 ) وكانت هذه كلها مستعملة ق التقوش 
رف ٠‏ والبوذية المتقولة 
٠ -. ١‏ 1 َ 1 9< 4 
المعر وفة مهدا الاسم ومن رموزها الصليب المعقوف 
رش -8: ) الذى عثل قلب «١‏ بوذا »: وقد كان 


كط النيانة 3 عظ.. #ارمتقعل فتيت ١‏ 
|- 4 عو 06 تي عد فصول لماخما 


والعارة وتصاوير اخطوطات . 


عن الدناية اشتدية 


ولقد أخرج 
ودلاى ‏ لاما 0 
ديانة أخرى تعرف 
بأسم ( اللامائية ) 


ش لاغ الدائرة ذات الحشوات . 


المملادى . وتعد 


الديانة « الزنية » شى م5 الصليب المعقوف ٠‏ 
البى تحث عبٍى النظر والتأمل فى الطبيعة وإنجاد الصاة 
ببنها وببن الروح » من أكير الدياناتالى ساعدت 
على ازدهار الفنون 4 وخاصة 3 عهسد سونج 2 
خلال القرن الميلادى الثالث . هذا وقد سبل غزو 


و 


المغول للصين تأثر فنها مموثرات الحضارة الفارسية 
الف تسالت مع هوالاء الغزاة ن 

تبدو معابد الصين المشيدة بالآجر أو الحشب 
أو الحجارة فى مظهر ينم عن حدن التنسيق ودقة 
التانس وآ كر ما يستوقق النظر فيا غلك البق 
الحدياء المقعرة الحلاة بالزخارف (ش- 4؛ )ع 


شن 59ت زخخارف بانانية وباحداها الدين» 


وقد حجرت العادة بعملها من المشب وتغطيسا 
بالقراميد» مرتكزة على عمد خشبية محردة من التيجان 
محمولة كذلك على عوارض افقية حمل كلا مها 
عمودان قصبران ٠.‏ ولعد بيت قصور الحكاءوالأمراء 
بالاجر أيضاً على الغط السالف الذكر كقصور 
وتشيو» ذات الطابقين ع أما مساكن الطبقة 
المتوسطة فكانت من ذوات الطابق الواحد وهى من 
الاجر لكك 

اقام الصينيون اقواس النصر والقناطر والاسوار : 
سس أقاموا نوعاً من اليناء سمى |[ باجود؟ ) أى بيت 
الصم ٠.‏ وهو على هيل بر ج. مرتمع كان يببى من 
الحشب أو الحديد أو الطوب أو الحجارة » وباجودا 


« نانكنج ٠‏ الذى شيد فما بن سنة 11م 


نه 2 كالن اقل 
وسله 11١‏ م . ودمر سنة 15م 1 
الك ١‏ كان 


اه 
ون أده حمالاز اك 
ل يسك 3 


. 1 
الااصم 
- 


حمسن وماثه افوس : 


أية من أيات البناء الصبى 


-0 | وال" : خضر. وكان 


ك بالماشانى ذئ اللودين 


4 8 7 


وهب ف 


سققه ها يغرب كن 

ولقل د. بى الصينيون مع بادهم من الخشب قثن مبدا 
التاريخ . نم استعاضوا عنه.باللحجارة والاجر كاير 
فى معبد ١‏ باتى -- ليو ٠‏ ومعبد « السماء ؛ ومعيد 
وكوفركيرس » فى ٠‏ بكان » ولس قباما يلت 
النظر أكثر من تلك الحوامل الملونة بالألوان الحية 
النضرة ؛ والمزدانة ى كثير من مواضعها بالفخار 
الزجج والحاملة لرفارف السقف بدقة وروعة . 

والوا لواقع أن ن ها اتبع ف تلوين المشيدات الدينية 
بالألوان السالفة الذكر وزخرفة جوانها بالاستوكوء 
كان قد طبق كذلك على قصور الملوك والأفراد التى 
كانت نحوى أفخر أنواع « اللا كر» والقاشانى 
وأعمال ا حفر والمعادن . 

اشبرت صناعة « اللاكر؛ فى الصين بنوعين 
مسطح وبارز ؛ وليس اللاكر المعروف بأسم 
«كروماندل ؛ سوق صناعة صيئية عتيقة . ور 
ما جرت به عادة الصينين م استعال اللون الأسود 
فى دهن الأثاث والتحف » فان ما طبقوا عليه من 
زخارف مذهبة براقة . ملونة بألوان متباينة » جعله 
غاية فى الروعة ة والحمال . 

أما حذق الصينيين صناعة الأوانى القاشانية 
فلبسن ,له عد + ازيب أن للموثرات الفارسية 
والاشورية فضلها ى ذلك . 

وللكتابة الصينية وضع زخرفى كان عاملا قوياً 
فى تمهيد السبي ل أمام الفنالصيى وازدهار زخارفه » 
فلاعجب إؤْن أن بدأ الرسم تخطيطياً ‏ وأن كان الفنى 
الصيى كأخيه الكاتب يوأدى مشروعاته يسهولة 
جمع إلى حر بة الإجراء سرعة الأداء , 


ولواقع أن الفن الصينى يعتير على غاية عظيمة 


0 


٠ن‏ الاقتدار على التعبير كما عتاز بسهولة المؤاتاة . 
1 أزخرفة دعا 7 لأنعنى بالتظليل ودراسة الأبعاد 
والمنظور : ورغم , ما يدخلها من العناصر الطبعية 


المأخوذة عن مشاهدة الحياة الواقعةفانها تبج منهاجاً 
خاصاً فى تمثيل الطبيعة : فكشراً ها نشاهد مناظر 
الحبال والأشجار والوديان والر ياض وكأنها تشاهد 
5 عل وذلك لأن الفنى الصدم ى لايقيد لتسسة 
ين عن الطبيعة كا هى حين يوادى روا 
بل يسجل ما مام كلمن وعدفا مها ويعير علها تغبراً 
يتصل كخيلته اد يتصا ل بمظاهر تلاكالوحدات. 

استعار الصينيون من رموز ديانا-هم العديدة 
الوحدات الزخرفية الى كير تطبيقها فى ز خارف 
المعابد وأعمال اللاكر والحفر على الحجارة والمعادن 


وأشغال الحزف والقاشانى و«المنسوجات المء 


بأسلاك الذهب والفضة : كا استعاروا من الطبيعة 
ضروباً أخرىمن الوحدات البى مها ا السحب 


والنار والأمواج والأزهار و نحخاصة «الفاوينا » » 
والنبات والأشكال المندسية . 


ولقد عنوا عناية خاصة بتلوين مشروعاءهم 
الزخرفية فجاءت ألوانهم قوية متباينة : وأكثرها 
شيوعاً الأسود والأحمر الزنجفرى والأزرق والأبييض 
والأصفر والذهبى » وكان لكل من هذه الألوان 
تقليد قدسبى خاص ؛ فاللون الأزرق استعمل ى 
معبد الفردوس وى لون لباس كهنتهم » وكان الأصفر 
اللون المختار ى معبد الأرض ٠‏ أما الأحمر فكان 
أظهر ألوان معيد الشمس ٠‏ كمناكان الأبيض شائعاً 
فى معبد القمر. 


وكثيراً ماعر الموؤرخون على الفن الصينى دون أن 


على ازدهار الفنون اليابانية » وما كان للصينيين من 


يد ى تلقين اليابانيين أصول المعرفة والحضارة . 2 , 


الفن | 


اليابان أوبلاد الشمس الساطعة هى مجموعة من 
الحزر ذات طبيعة ثائرة ؛ فبيها ترى الربيع وقد ملأ 
أرجاءها بالعطور والألوان فتظن أن الحياة قد طابت 
واطمأنت ٠‏ إذا بك قد امتلأت رهبة وفزعاً من 
ثورات البراكين والزلازك الى 
5 

ومن هنا كان فى 


لايق يا تازه 


ن اليابان مزجا من الحمال الوا وادع 

هنا أيضاً كار دان 
خفيفة : لاتقام من الحجارة بل من الآجر والأخشاب . 
فى بالفن الصبنى محكم تجاور 
العيين ولآن حشارة المبين. متارقة بحضازة اليابان 


يسا 


هك الرشيجب»ه ومن 


ولقد تأثر الفن اليابا 


3 
|| 


اليابانيون د كير من 8 0 قل 

أغاروا على اليابان قبل الميلاد بأكثر من 

1 أ ا قم 
من كوريا أم 

خين 2 

ب المت”, ر بره ااه ب 


من السنين . وإن 4 ارو 
هوالاء ارو ء وهل كان ذلك 
بيه جا ليق ماني 
ن هوئلاء المغير ين هم من 
الى أقامت الصين بيمها وبيهم سداً 0 ما تزال 
آ ثاره باقية حى أيامنا هذه . غير أن ما يبدوالان 
من وبعو امتفيع مق كان الور ااي بانية أحدهما 
« المتيسيين» والآخر عامة ينتمون 
إلى ١‏ المغول 6 : نجعلنا نرجح وقوع: غارة هؤلاء ؛ 


خاصة ينتمون إلى 


د #/ض ا 


وكان هذا بعد أن كوّن السكان الأصليون معارفهم 

والحضارة اليابانية ر بيبة قرون عديدة فنذ أ كثر 
من ألفن من السسنين والبلاد حككها 0 الميكادو ( 
الذى ن: يتححل؛ ر من بنك (احيجو | العر بق . الدى ير جع 
تارعه إلى سنة 56٠١‏ قى . م. 

ولكن اليابان تدين حضارها القدمة الصنحيث 
شاغد أن أساليب البناء باللدكسن. الى اازوهرت: فق 
اليابان صينية الأصل . وما تزال الدلائل على ذلك 
قائمة فى المشيدات الى تمت خلال القرون الميلادية 
الأولى . وبلاحظ أن هذه الأساليب ظلتمستعملة 
فى الحقب المتتالية رغم ترك الصينيين لها واستعاضصهم 
عن الحشب بالاجر 

على أن غهوة ازدهار الفن اليابانى إنما تبداً 
حمينة منل حل سس الى لبوذية ة باليابان قادمين من 
كوريا : ومن هنا كان تشابه المعابد اليابانية 
والكورية . 

ويرجع تاريخ أقدم المبانى الى شيدت باليابان 
وقتئذ إلى سنة 50٠‏ م ء وقد ظل طرازها متبعاً فى 
عهود ملوك «١‏ الفيوجيوارا ا و ١‏ ألمرا و« شوجانز)» 
و( ميئاهوئو ) 5 الذين توالوا على حكم اليابان ميك 
ذلك التاريخ حبى عام مركملا مع.. 

عالت ياست 5 الحجارة قف ا 


تبدو ممتعة حميلة لحسن تفاصيلها وروعة الألوان 
التى طبقت عن ما حوته من وحدات معارية طبعها 
الذوق الياباانى بطايعه الخاص 

ولقد كانت كيرة الزلازل من أهم الأسباب الى 
دعت إلى استعال الأخشات ‏ بدلا من الحجارة فى 
البناء كنا ذكرنا . وعلى الرغم من أن قواعد العارة 
البوذية اابى تسللت إلى اليابان عن طريق «كوريا ؛ 
كانت .أماسا يضما العاريةه أفاذ ميات 
اليابان الدينية والمدنية لامكن مقارنما ععابد اند 
والصم بن ؛ وما ذلك إلا لاختلااف ظيمة مادن 
لشب وا منجارة ٠‏ وما تمه استعهال كل مهما 

ن انجاه فى يتناسب مع طبيعتهما . 


ور 


2 7و 2 يدور 001 ب 


عار ميك مر جد -- 
»ك2 


ولقد نحا الياباذيون عواً خاصاً فى تشييد مسا كاهم 


حيث جعلوها على قاعدة مبنية من الحجارة على 
وجه الأرض مباشرة : وجعلوا جدرها رقيقة يعتمد 
علدها سقف محمول على أربعة حوامل من ا حوانب 
الأربعة » وكانت المساكن فى العادة مكشوفة من 
جانب ينبى بشرفة رحيبة تطل على حديقة . 
كان لذلك النبج البنائى أثره فى توجيه زخاروف 
اليابان : وفضلا عما استعاره اليابانيون من وحدات 
الفن الصببى وما تلقوه عنها من صنوف الثقافة الفنية 
فقد تأثرت الزخرفة اليابانية بوسائل تفكيرهم الخاص 
العوامل الى أحاطت بظروف ذلك التفكير 
والزخرفة اليابائية ليست اصطلاحية كما هوالحال 
ف الطراز الصبى :بل تمتاز بقوة اتصاها بالطبيعة : 
وبالطريقة الخاصة الم بى اتبعها اليابانيون فى التعبير 
عمها » ولعله كان للمزايا اابى يتحلون مبا ٠‏ وأظهرها 
ف والابرة ل الصادقة فى حسن الأداء . 
ل وتقديرم ا على عتلف 
أعمالم . وقد بلغ من شغفهم ده أن وضعوا علامات 
ترشد الناس إلى أحسن المناطق اله ى تمكهم أن 
ينعموا ها عناظر الطبيعة الحلابة » وأن أحيوا 
يام ف الر بيع 4 فر الأمهات وقد حملن 
لامجن. لى المتمزهات العامة لتغذية الأرواح برواية 
الكو ولشمش اعد وقد أشربت 
كان لهذه العوامل 5 بيطي أكير الأثر فى تفوق 
اليابانيين على غيرهم من الشعوب الأخرىق أساليب 
التعبير عن حمال الكائنات 1ق طرق الإإخراج 
والتطبيق الفى على سائر ما يعملون من نحف الفن 


والصناعة ؛ وناهيك عا فى الكتابة اليابانية من حمال 
التركيب والوضع ٠‏ وحسبك ما تقضيه من لبساقة 
ومهارة ى التادية ؛ 
فى التخطيط مما يتبع ذلك من القكن من إجراء 
التصممات الزخرفية ى ثقَة وسهولة . 


2 داعية إلى إعداد فنين مهرة 


// 
7 


ش١0‏ لوحة زخرفية قئل صيادا يابانيا ٠‏ 


تمتاز الزحرفة اليايانية باستعال الوحدات الطبعية 


اي 
- 


0ه ) عا حوت من طيور ونبات وأزهار . 


وآدميين نجوسون خلاها بالمظلات أو يروحون عن 
١‏ ) أوغير ذلك . 


8 
لل 
ا 


ا تقس يم لصرد الأسماك ( 
. فدات ؟ضرة ,م 
ونعل صضصناعة ١‏ اللذ كر 1 بنوعيه من| كرالصناعات 


شيوعاً وانتشاراً فى أعمال الفن اليابانى ٠‏ وقد وصلت 


هذه الصناعة إلى درجة عظيمة من الإتقانم تبلغها 


11م ؛ آما ق للد دق سنة 1885م وسنة 
8ه ١مء‏ فد ازدهر « اللاكر» ذو الزخارف البديعة 
البارزة وبلغ شأواً عظها فى 
اليابانيون إل ذلك نابا محاسن الحامات كا 2-7 


سذكه لاكماع قوفل عى 


فى قصور الحكام من أثاث يظهر فيه حمال 

الألياف الحشبية نحت طبقّة الدهان اللامعة الشفافة. 

لقد أبئعت .الابان فين اله إن لك : 

ولد اينعت باليابار فنون التصو ير وطبع الا قمشة 

(ش اه ء: "اه ) ؛ وأشغال المعادن الزخرفية 
1 


ااا 
١‏ | 


0 


| 
|| 
1 


2 ؟دو؟ه ‏ زخارف أسطة وأقمشة بابانية 0 


ال #أعابى. إل شر عن اللانافيك ه 
نأقدم الصناعات تج سن سه مأبانيول 
٠‏ الكبير 6 ١‏ 25 17 ) برام 


تار دك سه ان عام 5/7/ م 
سنأ 


١٠١1 .[ .م‎ ٠ 
ار+ .+ اما‎ 000 ١ , ًن‎ 
وفك سعدا لب بأامول اليحاك له بزحرطفية واللمناصر‎ 


ع 1 


والنقوش على الاقمشة الحريرية . واحاطوها باطر 


زخرفية مطرزة لتزداد حسداً وحمالاء وكانت عنابديم 
5 تفوق الوصف حيى لعا كانت اول م خساونه 


اعد ف يدق ع . .؛لىء 
معهم من الامتعة عنذل ماعغتة المرا كن والزلازل م . 
ازدهر هذا الفن 8 المردن 


المسللادة 


الثامن وااتاسع يعيك 
: وتعرف تلك الأقمشة اازخرفة باسم 
( كالعونو 6 وهناك نوع آخر أسمه ٠‏ ما كيمونو) 
عتاز باستطالة رقعته الى سجل علها اليابانيون 
حوادث الأيام والتار بخ . ويعد «( هوكوساى » 
بين فنبى القرن الثامن عشر أعظم مصورى اليابان 
وأكترهم إنناجاً نى هذين النوعين المذكورين . 

أماساعة القائقاق والأواق النخارية الرجيةة 
فلم ترز احا عظها إلا منذ القرن الثالث عد 
وقِل امتازت أعمال الفخار فُْ سدتو ا بزخارف حمياك 
رغم بساطنها كنا امتازنت ١‏ أرينا » منذ سنة 1681# م 
بصناعة الفخار الأبيض المزركش . 

المرن ١‏ كر مب الفرون الم امتاتة 

ونعل لمرن لسابع عشر من القرون الى امتازت 
باتفان صناعة الحزف الأبيض احلى بوحاءات وافرة 
الحمال مستعارة من الطبيعة 3 والى 
فق الميتاء كذلاك, 


ارتفع إبانمهسا 


ويلاحظ بوجه عام أناليابانيينعنوا أشد العناية 
بأثاث المنازل » وكان على بساصته نفيساً محدوداً 
لايتجاوز الحواجز والمرايا والمراوح والمظلات والأوانى 
وسائر الضروريات . 


0 مناظر الطي.هة : ودش شتمل عل بهناظر ثر الحبال 
والسبحب والترع: والرياض والحسورء 007 َّ 
57 7 لد 


|الْعريسييت 


هذا النوع مشاهد الحياة وصور ن والكهنة 


و 


١‏ وحادات من الكائتات الحدة 3 وكين 
ااما 


لطيور( شس ‏ عه ( وال مرا ات والز واحجحف ٠‏ ومنها 
الديك || 36 والرط وأ والطاو وس والسمك 
والجتكويع 0 


8 
ردص 


ش5ه ‏ زخرفة يابانية مقنبسة من الطيور ٠*‏ 


 #‏ وحدات ناتءة : كالأشجار وأعواد الغاب 

والثنات المانى والأزهار( ش ‏ مه ) ومنها زهرة 

اليابان الحاية ٠‏ الكيكو » والكترى والمرقوق والكرز 
والمشمش . 

وحدات هنلسية : ومنها المسدس والمثمن 

و اخفسية [تريب اه القند 

من تكرارات الحطوط والسطوح المنتظمة وغ 
المنتظمة . 


والدائرة والتقاس. 


رز نه 
اين ا عدا 


الحيثيون : لوحظ عند الحديث عن دولة بابل 
أن جاء ذكر أبناء. عيلام الذين أغاروا علها 
واغتصبوا عرشها من الملوك البابليين حوالى سنة 77٠٠‏ 
ق.مء حتى قيضت الظروف لدولة بابل ملكا 
عظيا هو و عورا 6 طزد العالاميين:واسترد عرش 
الأسلاف .2 ْ 

والواقع أن العيلاميين لم يقتصروا فى غارنهم وقتئذ 
على دولة بابل » بل أغاروا على شعب آخر كان 
يستقر فى الغرب من الفرات وى وديان «كابادوسيا » 
سمى الشعب الحيئى 

ومن عق ألايأق 


5 لمذا الشعى ة فى أشعار 


0 هومير وس 
الأشعار عن شعوب العالم القدم . 


٠‏ رغ ورود أخبار عدة 3 تلك 


ويظن أن الحيثيين ينتمون إلى نفس الأصول الى 
تشعب: ميا أبناء البرين + كنا أن الشعب: الأرمى 
قد انحدر من ال حيثيين . 


؟ء 


وكان الحيشيون من الشعوب المولعة بالقتال » حبى 
لإممم غزوا بلاد المزيرة ومصرق ظروف ليس هنا 
محال سردها 3 


ولقد دلت الآثار الى غير علا ٠‏ بوكاردت» 
وهرايت » وغيرهما ى بوغاز «كيوى » على أنهم 
استعاروا كثيراً من وحدات الفن المصرى والاشورى 
طبقوها على ما أقاموه من النصب والمقابر بعد تحويرها 
إلى ما يلاثم تقاليدهم وطبيعة بلادهم . 

وأغلب م تركوه من المشروعات الفنية كان 
الجارة ع- متفلا بطر يقة احفر البارز 
على حدشوات أحملها 8 قلعة «مراع (( بسوريا 
وقصر ١‏ سندغرلى ») . 


5000 


هذا وقد حذا الحيثيون حذو أبناء بابل فى نحت 
العروش من المرمر وتحلية قواعدها بالأسود الرايضة 
والفرسان والخدم ء وانخذوا الزخارف من العناصر 
النباتية وا هندسية وطبقوها على قطع الحلى والنحت ؛ 
وم يعرف لي إلا القلي|. ل من المشروعات اله و برابة 
الملونة » ولعل براعهم ؟ فى التحت وتفوقهم قّ فنواه 
3 يس فق اههامهم بأمغال تلك المشروعات . 


نا تيا 


الفريغيون , المبسانيون , البتيئيون » 
البفلاغونيون 
هذه مجموعة من الشعوب الأسيوية عاش ت قرب 
١‏ أرمينية» ؛ ويلوح وفقاً لما ورد فى أخبار 
هرودوت » أغيا جاءت من البلقان عن طريق 
بشييق الدرذائل «استسيرت و قريقةا . 


لَك أن :هذه الشعغوب: صكنت وفريغنا» 
قبل الميلاد بثلاثين قز تقر يباً » وأنها عاشت أول 
ثم أخذت بأسبات اللتضازة 
بى بلغت أعز ل درجاتما إذ ذاك فى المدة بين القرن 
ل الميلاد . إلزأ: بأ 
أخذت ف الاتحلال والاندثازتفقتل ملتكهم دميذاء. 

عبد هوثلاء مظاهر الطبيعة كالعواصف والصواعه 
والأمطار : "كما عبدوا النجوم والشمس «القمر . 
وكانت معابدهم على هيئة هياكل مقامة على قمم 
الحبال يتوسطها معبود هر ٠١‏ كيبل » . وكانوا يقيمون 
الطمقوس الدينية عمظاهر غاية ثى الغرابة . فيستقيلون 
الشمس بالغناء والفرح ويودعونها بالعويل والبكاء . 

ولقد عنوا عناية خاصة ببناء المقابر » فنحتوا 
أغلمها فى الصخر؛ وأجروا على واجهاتها ضروباً 
من الزخارف الطندسية والنباتية المستعارة من المط 
الإغريق والأشورى( ش/ه) » كما تشهد بذلك 


١ 5 3‏ 
الامر عدشه سادحة 3 


افيه ومنتصف المرن السابع قبا 


ش اح افريز 


منحوت فى واحبة مقيرة فريفية . 


شوش , مشيرة ة ١‏ كوميت 0 ١9‏ تانتال و( أوليس 8# 
العماثيل 
لقجاقية اسلة سداعتزية . وأ كساقان م الأسيد 


وصرح 1 مبذدا 6 وكانت عاد-يم عت 


مل + 


الليديون : ينتمى «الليديون» إلى الحنس الآرى 


وقد أقاموا فيا أسماه « هومير وس ١‏ ميون العذبة 


2 


وساعدت عو 3 ووفرة ما مها منالمعادن 
عزها بين القرن لبه والسادس قبل الميلاد . 

و دعل ١‏ حيجاس من أعظم ملوكهم .وقد كانت 
١‏ ساردى » حاضرة ملكه . أما ١‏ إشيز ١‏ فكانت 


لبى. بلغت أقضى «درحات 


مقر الشئون الدينية . 

ولد عبى ١‏ الليديون » بالصناعات المعدنية . 
وضر بوا النقود وموضوا بفن الفخار المزجج : وفمهم 
نت الفريغية + حب ث استغملوا 
عناصر الزخرفة الهندسية والنباتية: غير أنهم يفوقون 
الفريغيين فى حسن تنسيق وحداتهم ودقة إخراجها. 


كلتك اكه بغن الشعور 


اللشسون : تقع «اليشيأ» بين «كار يا» و«بانفيليا» 
على البحر الأنيقين وكان لعاص مها 0 | كسانئثويس 
صدت دائع ا حوت ه بن الععارا ات الحميلة الى 
البمية :قا بين القرن السابع والسادس قبل الميلاد ؛ 
واستعملت فما قواعد الفن المريغى . 

أقام ١‏ الليشيون ٠‏ مقابر ضخمة أممها مقيرتا 
1 بايايا )ا ف اهم ر إعغى 8 نا وما سمت 7 ك١‏ مير 1( 
و١‏ اتشفلك س أما مغابر أ كسانثوس فدات 


أهعمية قنة ة لما حوت من أعمال ليحت ت العظ ”7 ة الى 


لانجد نظيراً لوحداءها فى قونها وحيويتها بين فنون 
الشعوب الأسيوية . 


البهود : نزح بن وكنعان 
بفاسطين : وكان ذلك فى صدر القرن || رابع عير 
قبل الميلاد . وتتحاداث الكتب 


بعال ذلك إلى مصر 22 لاقوه من 


إلى 55 يعرف اللوم 


السماوية عر: ن #فيجم 


|| لغراعنة مَنَ 


اضطهاد » ثم خروجهم منبها ومعهم الى موسى 
عليه السلام . 

وقد كان من ببى إسرائيل أنبياء وملوك :ومن هئلاء 
سلمان عليه السلام ٠‏ وقد كان إلى نبوته ملكأ عزيز 
الحاه والسلطان : حفل عهده بأعمال جليلة كهيكل 
ايان بيت المقدس الذى أقى بن سنة 491 
وسنة 485 ى .م . 
اممطين المصرى والإغريى . ويقال إن الفينيقين 
هم بناته . 

ومن المعروف أنالهود نم يساهموا فى نشاط الفنون 
شيئأ يذكر» بل كان جل اعماةهم فيا احتاجوا إليه 
من أعمال فنية على إنتاج الشعوب الى عاصرتهم 
كالمصرية والاشورية والإغريقية » وقد مكن لذلك 


٠‏ وهو بناء استعير له من قواعد 


يكنا 
كا 


الفينيقيون الذين جمعوا ىُْ طرازهم عناصر الطرز الى 
اتعرت لنعاشيب ناقتع شر سان ) . 


ش8ه ‏ حشوة زخرفية من معبد اسرائيل ٠‏ 
وتعل مشابر ) مدائن صالح المنحوتة فى الصخر 
من الأمثلة الفنية الممارية الى أقامها الود ولا نجد 
ها إلا زخارف هندسية وكتابات عيرية منسقة ى 


لفن الفينيقى 


للشعب الفينيى مكانة خاصة ف التاريخ : فلقد 
كانت نزعاته التجارية والاستغارية ونخيرته بصناعة 
السفن ومحر عباب البحار . 
الماضى ومزج حضاراءها بعضها ببعض ؛ يويد ذلك 
ما نراه من تاثر فنه بالقط المصرية والاشورية 
والإغر بقية 3 وما زالاحظه من اميزاج عناصرها فا 
أخرجه الفينيقيون من أعما 

ويظن أن الشعب الفينيى ينتمى إلى الكنعانيين 
أحفادم القيليثين حوض البنعر الأبيفن تحزالنيى 
سنة 1٠١٠١٠١‏ اق -م. 

أسس الفينيقيون مدناً عامرة على السواحل و فى جزر 


الارخبيل ومن اخمهااصوراو ا صيدا 1( و«جيبيل ا 


وساطة التعارف بين أنم 


١ 


١ 1 9 1‏ 7 ع 3 
كت الفن 2 أقدم ايا 


5 


معادوافبسطوا نفوذهر على ١‏ قترص اواكر بت «وسواحل 
اسيا الصغرى ء وظلوا هكذا حبى استعمروا فى 
العصور الأخيرة من أيام حضارمبم أراضى من 
إيطاليا وإفريقية وجزيرى ١‏ صقلية ١و١‏ سردينية » 
وجزراالبليار» و«إسبانيا» و١‏ بريتانية »و«غالة» . 

وتعدر ١‏ قرطاجنة ٠‏ من أشهبر المستعمرات الفيفيقية 
وإلبا يرجع الفضل فى بقاء تعالم الحضارةالفينيقية 
بعد أن تطرقت إلمها عوامل الاتحلال ٠.‏ فهى حاملة 
رسالهإلى أورو باوهى الى صابرت النتوحاتالرومانية 
وعرقلت توسعها ردحاً م 

ولكن الفينيقين رزحوا نحت عبء الاستعار 


عي يواه ؛ فقضمك وت مصر 


متاعق اآلت كال 


1 8 ١ 
الكبيرة على ازدهار‎ 


فها الذى كان خليطاً 


المصرية والاشورية 
والكلدانية والفارسية 


والاسيوية » كا يرى 
شْ : ق أ ارم برضن 
1" و اجيبيل» 

الدورية والزخارف 


. 5 0 م: بم . 
حي 5 رعار ى مهو ر ةغل الرخام٠‏ 


1 


0 0 


والشمس المحنحة (١ش--4ه)‏ والأسد الآشورى2 وزينوا مداخلها يعاثيل الأسود والعمد الرنزية ) 
ذى الرأس الآدمية م 56 ( وغير ذُلك. مِنَ ونحتوا ملوكهم توابيت من المرمر أو صنعوها من الطبن 
الزخارف الإغريقية اتختلفة (ش - 5١‏ ) . انخرئوق . وكانوا محلون جوانها بماثيل المعبسودة 
١‏ استارتة » ورمزها امرأة وبكلتا يدعبا حمامتان ؛ 
وممشاهد من حياة هوؤلاء الملوك وغز وا-بم وحر و-بم ؛ 
ولبعض هذه التوابيت شبه كبير بالتوابيت المصرية 
يزيدنا اعتقاداً بأخذ الفينيمين بكشر من قواعد 
الفن المصرى . ا4ا 0 
شن ا11ان تاج عدوه توليك برعي" هذا وقد حدق الفيليقيون صتاعات قية كقرة 
أقام الفينيقيون لمعبود-هم « بعل » و« استارتة 2٠‏ منبها نسج الأقمشة الموشاة . وتطريق الأوانى من 
ال ميكل على أبسط القواعد المعارية .وشكلوا علدبا الفضة والذهب أو تشكيلها من الطين المحروق 
زخارف مقتيسة مما أسلفنا من الوحدات الأأجنبية المزجج . وتمل الحلى والآثاث والتحف اللرنزية . 


الفن الاخريقى 


العهد الكريتى 
العهد الآسسوى « نروادة » 
العهد المنكيئنى 
العهد الهللينى 
عهد الديمقراطى « بر كليس » 
العهد المقدونى « اسكندر » 

لامناص عند التحدث عن فن الإغريق من 
الإشارة إلى تاريخ «كريت » الى سبق تإلىالمدنية 
وكانت بارزة الأثر فى نشأة الحضارة الإغر يقية . 

ودكريت» إحدىجزر الأرخبيل يقدر المؤرخون 
أن حضارتها تسبق الميلاد بثلاثين قرناً » مستندين 
فى ذلك إلى ماكشفه « إيفائز» من آثار قصور 
«كنوسس» عاصمها وما كانت تتحلىبه من تصاو ير 
بالغة الحمال تدل على أن الكريئين أنشأوا مها 
ملكا وحضارة #اعدل الآثار البى قل ما 
و شلمان ؛ فى أطلال «١‏ تروادة » على اتصاها بتلك 
الحضارة : ورغُم مايبدو من اصطباغ هذهاحلفات 
بالصبغة المحلية » فان العين البصيرة تدرك ماكان 
الفن المصرى من أثر علها . ' 

تسر بت حضارة (كر يتاوفما إلى المد نالإغر بقية 
مثل « ميكينة » بدليل ما وجده الكاشفون فهها من 
آثار حجرية ومعدنية تكشف عن تأثرها بفن 
«كريت» ؛ ولقّد ظلت تلك الحضارة وارفة الظلال 


حبى قضى علما الدوريون . 


/اغ 


ونرى من المستحسن قبل أن نعرض الحديث 
الحضارة الإغريقية أن تميط اللثام عن أصل تسمية 
هذه الحضارة بالإغريقية : فلفظ ١‏ إغريق » هو 
تحريف لكلمة ؛ غراى كوا » » وهى اسم قبيلة 
كانت تقطن جبال « ذوذونى » وقد ضار هذا اللفظ 
علماً على الشعوب الإغر يقية منذ أطلقه الرومان 
علمهم ؛ وظل هكذا حى عر يه العرب عبهم . 
ويقال إن الإغريق من سلالة « يافث » الى 
أقامت زمناً فى آسيا الصغرى ثم نزحت إلى الحزر 
والسواحل الأرخبيلية » ؟ا يقال إن بعضهم من 
الاريين الذين سكنوا سواحل حر قزوين ثم نزحو 
إلى شبه جزيرة البلقان واستقروا بعدئذ فى الحزر 
والسواحل الآرخبيلية المذكورة ٠‏ وتقول مصادر 
عديدة إن أول من نزح من هذه السلالة منذ عهد 
سحيق إلى تلك اللجهات هم : البلاجيسون ٠ ٠‏ م 
٠‏ اليوليون » ٠‏ « فالاخائيون » وهم سكان أرض المورة 
حالياً . ثم « الدوريون». أما القبائل المعروفة 
باسم «اليونية ؛ فالثابت أنهم م يستوطنوا تلك الأراخى 
إلا فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد؛ ولقد اميز جت 
هذه القبائل حميعاً وتسموا ١‏ بالهيلانيين » قبيلالميلاد 
بعشرة قرون تقريباً . 
ولاشك أن هذه القبائلل كانت عند أول عهدها 
باستيطان الحزر وال واحل المذكورة كغيرها ى 
١‏ العدث إلاها 56 
5 بح 


اشمجية ٠.‏ لاتعرف كن وسائل 


لأمثالها فى هذا السبيل : على أنها ما لبنت حبى 
نيدت سات الحضارة متأثرة عا صادفته من 
حتارة وكرتت» ودناتها + كا أفاقت مما اتصل 
مها من حضارة مصر و بابل عن طريق الفيثيقيين 
٠‏ عبد الإغريق آلمة عدة كان بعضها 5 و 
والآخر إناثاً ٠‏ وى مققدمهم ١‏ زيوس «معبود السماء 
و« أبولو» إله الشعر ٠‏ رديت إل الحمال . 

ولا قبل لنا بتصديق ماترويه الأساطير الإغر بقية 
القدمة عن الكيفية الى عمرت مها هذه الحزر . 
وحسبنا أن الؤرة جانبا:ملها لعف تيش حفسل 
ماضى الإغر يق بالحرافات . 

تقودتلك الأساطير إن الشعب الإغر ب إتاينحدر 
من « ذفكاليون » حفيد « أورانوس » وقد استوطن 
جبال أولمبيا فى « تساليا » ونجا هو وزوجه من 
الطوفان 1 ثم اعتهما با حبل وأتمل بلقنا اللبجارة 
من فوقه . فصار كل حجر ياقيه؛ ذفكاليون»رجلا 
وصارت الحجارة الي 

تمضى تلك الأساطير 
١‏ ذفكاليون» رزق فق مواوداً أسماه ١‏ 
لان دللا أسسمر» بلس » أب اللي > 


بى تلقمها زوحه نماك . 
فق نرداناتها قافلة, 


هيللن) ورزف 


والثانى « ذوروس » أبوه الدوريين» : والشالث 
/ أ كسوئوس ) الذى نسل « يوك » أبا اليسونيين» 
و١‏ أخيوش أبا ف الاخائين » . 9 لق الأساطير 
أن ٠‏ هبرقلوس ٠‏ هو الذى قضى على الوحوش الى 
كانت مبدذ البلاد وتملو'ها فزعاً » وفن هئا صار 
معبوداً سا : وأن / تيزفيس )/ شو الذى طارد 
الأرواح الشريرة فاستحقى هو الآخر العبادة وهكذا. 

ولقد كان لطبيعة بلاد الإغريق الحبلية ومناخها 
أثر بالغ فى تكييف طباعهم ؛ إذ قضت تلك 


م 


ا 8 1 9 + ٠. 7 5 ٠.‏ 
الطبيعة بعزلة السكان بعضهم عن بعض فكير المزاع 
ولعا 


0-3 


7 - 7 0 20 3 2 
وكرت الدويلاات واشتد التنافس بدا : 
اا تسككلة التاد ند هي خصومة [/ أثدنا او |ااسبارطة / 

يسجله التاريخ من : بار 
بكو للدلالة على ذلك . غير أن بلاد الإغريق ذات 


موقع ممتاز بين أو ربا وآسيا وإفريقية سسهل لها سبل 
الحضارة هك عن تروعا المعدنية وصصسلاحية 


ديات كثرة هيا للزراعة . 

وتنقسم بلاد الإغريق إلى خمس مناطق وهى : 

| 

0 السانما )4 و ار تبات )ا وو ١‏ ثبو بيأ ( وإافوكيدو) 
وم بيلو بونسوس 4 6 وأشهر هذه المناطق ١‏ أتيكى 1( 
لأنا أخصبا ولآن أثينا عاصمها كانت مستودع 
بضة فنية عالية الذكر بارزة الآثرء: ثم تلبا 
« بيلو بونيسوس ) ألو أسقة عامها ٠‏ اسبارطة ) 
هن شيرما صبتاً ذائعا , 


أشرا إلى ماكان لحضر .وأسسيا اليك وفينيقية 
. والان 


من بر لى مبضة اك أشعوب الإغر نشية قدعاً 
نعرض هذا الشأن بشىء سس التفصيول ٠‏ 
لتد شامبت مقمابر ١‏ ميكينة 1 مقابر متف وطبية 
إلى درجة تجعلنا نرجح ما قيل من أن مصرياً اسمه 
١‏ كبركو بس » هو الذى أشرف على تأسوس حضون 
«أثينا»وشاد مساكها فنقل بذلك معالم الفن المصرى 
إلى تلك الحهات . أما فضل الفينيقيين على مرضة 
الإغريق فيتجلى فيا أخذ عنها منالصناعات و تخاصة 
صناعة السفن ٠‏ وما تزعمه الكتابات القدنمة من أن 
كدموس » هو الذى شيد حصن كدميا) لين 
مديلة «ثيو بيا» :أما أبناء «فر يغياففنهم ظاهر الآثر 
فى الفنون الإغريقية؛ هما يشبهد بذلك ماعبى به 
الإغريقيون من أعمال النحت فى مبدأ حضارهم . 


عبد الإغريق بعض مظاهر الطبيعة الى رمزوا 
و 4 وكانت: ملقوسييم تام على ميق 
الحبال قن مدا التاريخ ؛ ثم طرأت ت على عميد هم 
الدينية تطورات دعت إلى إقامة المعابد ومل ير 
الكثشرة » ولاريب أن عقيدمهم كانت تقر خلود 
الروح وتومن بالبعث ؛ ومن هنا كانت عنايهم 
حفظ الحثث فى توابيت وإن كانوا لم يبلغوا بلغ 
الفراعئة فى التحنيط . ولقد لوحظ أن أقدم المقابر 
الإغريقية كانت تنحت قف 
فى جوف الأرض على هيئة سرا 
وتعد المعابد من ألم مال النشاط 4 8 
حضارتهم » » وكانت فى البداية فى الحبال 
عرعيازت ثعاد عن الاشب - بغير ملاط 
5 هذا النوع الأخير ما نشاهده فى مبالى سواحل 
غر )ها وكريقه ود قليف 
العآرة ق الارتقاء حدى وضلت [ل بنا تشاعده: من 
الروعة فى معابد ١‏ أوعبيا » و« ديلى ١‏ وهى مشيدة 
على نظام خاص » إذ خضت حييزة سنعظيلة 
للم تحيط مجوانها العمد : ثم جدر عالية محردة 
. 35 خار جها من الحانبين ممران 


أنة - آم 
حفس مهمأ عمد رخامسيه ١‏ ير 


فى الحبل ؛ ثم صارت تبى 


5 . 3 ٠. 1 4 


أامء | نه 


منغاوتة فن .لز وها وأشكانا تبعا الحهات الى أقيمت 


٠. 3 2‏ 
فبا . ومن الصعب ان نعير ثى معايد 


الإغر يق على وسائل لإيصال الضوء غير 


جاتن السقك عملت لهذا الغرضن 
وما يلاحظ أن الإغريقين عنوا كل 


العنادة بتسيق واجهات المعايك وبعلاج 
8 ا . 08 م |ة| بي- |) ا 

ماينشا من جداع النظر 17 5 عر راف 

ديلا 5 فجعلوا العمودين الحانبين من تلك 


الواجهات أضخ من العمد الأخرى . تلافيا 


هن سابقها ارتفاعاً 


لظهو رما عكس الضوء أرفم بدناً من العمد الأخرى 
لوي نحجما عن الضوء بدن المعبد . وجعلوا أواسط 
العمد كافة أغلظ من أطرافها حى الايظهر خداع 
النظر أواسطها أرق من أطرافها . وكان ذلك الاهّام 
الفائق بتجميل الواجهات ذتيجة لقيامهم بالطقوس 
الدفة . 2 مقانا . ومن هنا كانت عنايتهم أيضاً 
بتقدم العمد على سائر يزه الاي لي ابعل 5 
وهى ما هو معروف من أحما ل الوحدات المعارية 
وأكثرها فخامة , 


وتعد المعابد الى أقيمت مند القرن 


لسابع قبل 
الميلاد من أل أعمال العارة سوبي ان 
بالعمد الرخامية البديعة الشكل ٠‏ كما رىمن! ثارها 
ف ايف «حيايرنة» بنائور: » «والأززيمنو برذ : 
ف إيغير ١ ١‏ والديد امون ١‏ عميليت , . 
واتمد بلغت العارة الإغريقية ذروة المحد فى عهد 
« بريكليس » عهد الدمقراطية الذى شبد حركة 


بنائيسة' عظيمسة أسفرت: عن إقامنة النسازئتون 


باثينا (ش 51 ( وإعادة بناء ما خر به الغربس 
5 معايك )1 الأكرويول 3 


الإغر يقية . 


عروهم 


3 


ِ زأذانة 8 


وللعارة الإ غر بغية طرز 

الأول - وهو المعروف بالطراز « الدورى » : 
وكان هادثاً فى مظهره خميلا متناسقة نسبه وتفاصيله : 
ولعمود المعروف «بالدورى» أحد الطرز الإغريقية 
| 


وناج بسسيط 


والأربع والعشرين : 
وطنف كبير ٠‏ تكنة » يتكون من ثلاثة أجزاء هى 
الحسال « الغرابة » والإفريز « البحسره والرفوف 
« الكورنيش ؛ . ومن الملاحظ أن بدن العمود 
لابرتكر على قاعدة بل يستقر على درج + ويكون 
ق تعض الاباك قاما عل الارض ماشرة .. 
وما يلفت النظر فيه أن بدنه أغلظ فى أسفله منه 
فى أعلاه . وأنه كان فى العهود الأولى أقصر قامة 
منه ف العهود التالية , 

الثاق وهو المعروف بالطراز «الآبوين »ع 
وقامة العمود المنتسب إليه مقناة وهى أطول من قامة 
٠‏ الدورى ؛) وأدق دنا 207 تأده محل حوايأ 
« حلزون » . وممتاز هذا العمود عن « الدورى » 
بقاعدة «قدمة» » ويشبه الطنف ١‏ الأيوق» الطنف 
« الدورى » إذا استئندنا حماله امقسم إلى ثلاث 
درجات بعضها فوق بعض : وما يزدان به إفريزه 
ن تشكيلات زخخرفية (شس "5 و54) 


0 
ححجج 
ا 


ش 55 و 54 زخارف معمارية اغريقية ٠‏ 


الثالث - وهوه الكوريننى 6.06 


ولعموده بدن 


072 


ش 56 وحدةزحرفيةاغريقيه 


: ' احوال نادرة َ وتاحه الى بورق 


لاه 3 ٠‏ وى هما 6 ١‏ / 
الأقنثا مصنوع من البرنز تارة ومن الرخام أخرى . 


وليست ز خارف الإغريق من حميع نواحها وليدة 
محهودات مخلية خاصة ؛ إد راينا ما كان لكريت 


من أثر بارز علها ٠‏ وما وصل إلى ١‏ ميكينة » من 


المؤثرات المصرية الفنية ( ش 590 و55 ) عنطريق 
الفينيقين . وإذا راعينا إلى ذلك ما يوجد من الشبه 


ببن فن سواحل حر إنجة وجزره وفن حضارةاوريا 


الوسسطى فى العهد البرنزى من جهة . وبين الفن 


لالتقاء تلك التيارات المحتلفة فى بلاد الإغريق من 
أثر بالغ فى تكوين فنهم المزدهر العظم '. 


وتمتاز الفن الزخرق 
الإشريل بوجهعام بدقة 
تركيبه ورقة أوضاعه 
و بالمراعة 
ف التنويع والابتكار 
والفضل ى ذلك يرجع 
إلى كلف الإغريقين 
بتمثيل مظاهر الطبيعة 
وي ف غساتهاة 
أوضاعها والتعمق ى 
استيعاب حالما واستظهار محاسنها : مما أدى إلى 


و حمال نسبه 5 


١ 
| 


2 
-- 
/ ا وه 
اللا 
امم 


متائرة بالمط المصرى. 


انتعاش الفنون وازدهارها ىق بلادهم : 


ولاكانت الرياضة البدنية لدمهمجزء من تقاليدهم 
الأؤلى فقد عنوا مها أشد العناية_» وكان لذلك أكر 
الفضل ف ارتقاء فن النحت وبلوغه إلى تلك الدرجة 
من الكها! ل والإبداع . 0 
الذى بدأ هزيلا 
2 باعل بحر إبجة ؛ ما لبث أن ازدهر ف الحشوات 
الى كان 2 بحلون مها توابيتهم وواجهات 


والوا افع أن ف النحت نم 


معابدهم ؛ وق تماثيل المعبودات الى عنوا بإخراجها 
لأغراض العبادة متفرقة ومحتمعة : وأشبرها أمال 


«فيدياس» و١‏ وامير ونا 7 55 اوه لسيب »: 
إذ تجمع إلى روعة المظهر دراية عظيمة بالنسب 
والبراكيب وإبراز معام الحمال ال حمانى عمعايير 

ق حماها ما ' للرخام من مزايا » فهو 
١‏ صلابتها بن الحرانيت الذى نحت 
منه المصريون 2 وبين المرمر الذئ استعمله 
الاكتوريوق نمثل .هله الأغراضن 


دقيقة ؛ وما زاد ؤ 


57 إقامة المغدات وت القاثيل 3 وأجادوا أعا 
إجادة فى تطبيق المشروعات الزخرفية ى مبانهم 
بال فر سا والاستوكو . وحدقوا كثراً من .٠‏ الصناعات 


1 منبا الخزف وتطريق المعادن وسبك القائيل 
وا لاشلق فيه أن ضتاعة 


الرنز ية وصناعهة الحل 


ليوف || ئى ازدهرت فق العصور المتوسطة وما بعدهأ 

3 ا متأثرة بالفنين المصرى والأشورى . غير أن 
الحضارة الاغر بقية قل احتفظطت بتماليدها 0 فىإبثار 
لعكم الأليا: ن كالاحم ر الطونى والأسود والبد 55006 


لتلوين الأوانى ؛ وقد يرجع ذلك إلى ل ثبانيا وسمبولة 


2 لثا 


ويتصل أقدم , أنواع 3 الإغربى ' لحضارة 
كربت 05 وقل وحذات 15 ف 1 ر لس 1 أنواع 
متعددة فى أشكاا وما الآوانى الملاة بزخارف 


طبعية باللون البنى على قاعدة من الأصفر. ولقد 
أخذت تلك الصنا الارتقاء وكان ها ى 
البلاد الإغر بقية بئات كثرة تنتجها : أهمها 
«وكورينث 4 وه أثينا و# نهر الالية الى عير 
علا و.قرانسوا واق أطلاك :«أن 
ماوصلت إليه. هذه الضناعة من دي ٠‏ وذلك 
لما نراه من حمال تركيها ودقه نموشها : 


عة الفنية فى 


( أيينا خخير شاهد على 


التاريخ يك أعياء ء خزافين نالوا وقتئذ شبرة عظيمة مكل 
0 مخدم ) وي كليتياس ") )) أماموسن 3 
ويقال إن هذا الأخير من أص 1 مرق وكان ١‏ 


مقدمة العاملين على تطور فن احرف شكلاو زخرفاً 
بلاد الإغريق 

والزخرفة الإغريقية تستمد الكثير من وحدامما 
من العناصر النباتية كورق الأقنئا وزهرة الأنشيمون 
١ش‏ /1+ : 58) : ومن الكائنات الحية كالإنسان 
زالكيوان بالطير ل[ -. 4 ]6 ' 
من العناصر الهندسية . وهناك نوع آخر من الرخروف 
الأساطير ١‏ المثولوجيا ‏ نشاهد 
' الحفر البارز 


5] تعد 4 عدر 


ستمد كيانه من 


الكشر منه على الأوانى الحزفية وحشوات 


ش 1" زخرفة اغريقية بها زعرة الانثيمون ٠‏ 


ونقوش المشيدات «التوابيت ٠‏ ولقد أضاع تالحر وب 
المستمرة جانباً عظما من ذلك الثراث إلا بقايا من أوان 
كور ينثية كاعلية الوه يز ينوك مها قاعا-هم وتخا لسهم . 
على أنه توجد طائفة أخرىمن ع : 
من الفنون الأجنبية كالبشنين والنخيل وأعواد الير 
|ازخرفة الأصررة 5 
وأنواع 0 اخنحة الملأخوذة عن الغط الاشورى. 
ونان المشر معان الإخرفية الممثلة للأقاصيص 
/ الا جيا ٠»‏ مجمال تركيمبا وتحاكاتها للأوضاع 
الطبعية المألوفة ٠:‏ كا تمتاز بالتعبير عن المشاعر 
والعواطنف . والحالات النفسية وطبع آثارها على 
تقاطيع يع الوجه والبدن . وتكشف الزخارف الحدارية 
لقصر الملكى ليس 
ق. تمثيل المشاهد والتعمق فى 
العاطفة والمشاعر 


المأخوذة عن وزهرة يمون 


سي يقن 


ومن المشاهد أن التصاوير الإغريقية كانت فى 
مبدأ التاريخ خالية من تطبيق أصول المنظور الهندسى 
وكانت تطغى علا المصطلحات كتلوين أجساد 
بالألوان القاتمة وأجسام النساء بالألوان 
.الفلخيف. وقد ظل هذا شأنها فى زخارف الأوانى 
الحزفية بادء ئ الآمر؛ 2 ما لبثت عبقر ية١‏ بولينوت ؛ 
أن حولت محرى الزخارف الحدارية والخزفية مما بثه 
من تعالم بين مصورى عهده أمثال«أريستوفون » 
و أجاثاركوس ؛ وغيرهها . 
ل الإغر ف مبدا حضارمم من 
الألوان الطبعية الأخمر والأصفر : ولم يفرقا ليان 
ز خارف الحدر والأوانى : الفوقسة ... ثم أقادوا م 
تجارب الأيام خيرة فى فنون التلوين فاستعملوا الأخر 
لزتجفرى ٠‏ والأزرق المهاوى الشفاف 
اللازوردى ء والأصفر : 


الرجال 


٠‏ والأزرق 
والأخضر » والذهب . 
آنا الغ النيتق ولبتتسى ققد استمنلرها وى 


والواقم أن الألوان لم تشغل المكانة الأولى فى 
ن نا كافت عليه 
ان الإخاروف 


زخارف الإغريقيين على عكم 
الخال فى زر خارف 1 أله بسن 39 
ري تمتاز مجمال ترا كيما ورقة احناء خطوطها 
وناسب اأجرائها..ولقد فاق اللإغريق تنعوب العام 
القدم فى العناية بانتقاء المواضع المناسبة من المبانى 
لتطبيق الزخخارف عليها فلم مم19 فعل غبرهم 
مها ٠‏ بل راعوا فى ذلك صلها ما جاور ها من تقاطيع 
معارب ليكون ارتباطها . -ها وثيقاً قوياً . 

حفلت عهود الحضارة الإغريقية بالعباقرة من 
أفذاذ الرجال أمثال ؛ بريكليس ' الزعبم المصلح ؛ 
و«فيدياس:النبحات الذائع الصيتو دكاليكراتيس» 
المهندس ٠‏ وأضراءهم فى شىى الفنون والميادين . 

وقد أبدىالشعب الإغريق من صنوف الشجاعة 
والاستبسال فى ال حرب والمهارة فى الاستعار ماجعلهم 
تملكون ناصية العالمالقد مو نخاصة فى عهدالاسكندر : 
مختلف العصور 
وعلومهم ومزج حضارة 


فضلا عا أحرزه الإغريقيون فى 
فق جاح ف القن اأداسهم 
الشرق محضارة الغرب . 

لاقع أن عهد الاسكندر كان غن بالعلماء 
والفلاسفة أمثال ٠‏ أفلاطون ٠‏ وه أرسطوه . ولكنه 
لم يدم طويلا إذ عاجلت المنية الاسكندر وهو ى 
ريعان الشباب ٠‏ فتقاسم قواده أملاكه : فحكم 
٠‏ بطليموس «مصر ؛ و ولعاخوس» تراقية :» وسيلوقس» 
الشام ٠١‏ وأنديغوس ٠‏ فريغيا . ثم آل أغلب هذه 
الأملاك إلى الإميراطورية الرومانية عندما سقطت 
بلاد الإغريق نفسها فى أيدى الرومان سنة ١45‏ 
قبل الميلاد وأخسدذ نجم الحضارة الرومانية يعلو 
ار 


الفن الرومالى 


العهد البدئى 
العهد الاترورى أو الملكى 
العهد الجمهورى 
العهد الامبراطورى 

إيطاليا شبه جز يرة مستطيلة الرقعة متباينة المناخ . 
تمتد من جبال الآلب إلى البحر اليقى ٠‏ ويسول 
اتصاها بالسواحل الإفريقية الشمالية لقرب جز يرة 
قله ا 

ولقد سكنت إيطاليا منذ أول عهدها بالحضارة 
أجناس كثيرة بعضها من قبائل قدمت من سواحل 
بحر قزوين كاللاتينية والآخر من الإتروريين 
وإلى هذا الحنس 
الحضارة 


والقرطاحنين والإغر بقين . 


انتشار تعاا! 


الأخير يعزو الموئرخون كر 


الإغريقية ى شبه جزيرة إيطاليا . 
إلى أصا 


1-2 6 


فالشعب الإيطالى والحالة هذه لاينتمى 
واحد . هما جعل إيطاليا فى مبدأ التاريخ مسرحاً 
لقبائل متنافسة كانت اللاتيئية أبرزها شخصية » 
تم تفوقت علها الإترورية فكان منها الحكام الذين 
بسطوا نفوذيي على البلاد منذ سئة 1/8 ع 
وانخذوا روما قاعدة ملكهم . 

عاشت إيطاليا فى ظل الحكم الإترورىالملكى 
إلى عهد « طركوين ٠‏ ثم تبدل الحكم وصار جمهورياً 
سنة 6٠١‏ ق.م.ء ثم تغير مرة أخرى فكان 


قت 


إمبراطوريأ منذ سئة #٠‏ قى . م . . وظل هذا شأنه 


حى انقسمت الإميراطورية الرومانيةإلى* طرين : 


١‏ لشرقيةوكا ل عا صما 


أحدهما يعرف بالإممراطورية 
بعزنطة . والاخر بالإمراطورية الغربية وكانت روها 
قاعدة ححها 1 

العهد البدئى : كشفت أعمال التنق يق الحهات 
الشمالية من إيطاليا عن كثير من ١‏ ثار العهود البادثية 
أغلبه من الخجارة المصمولة والأوانى الفخارية والسلع 


| 


العرنزية والخديدية . كنا لوحظ أن مبائمها كانت على 
هيئة أكواخ مستديرة الرقعة أو بيضيتها فى المبدأ . 
ثم تطورت فكانت أشبه شبىء مغارات نحتت ى 
الصخر. ثم أقيمت بعد ذلك علىعائمات ف الأمهار » 
وهذه الأساليب تشبه تلك البى استعملت فىأورويا 
الوسطى من العهود البدثية ثما نر جح معه و جود صلة 
يسرها قرب الحهات الشمالية الإيطالية مها . 


غير أن الحهات الوسلى والحنويية :من إيطاليا 


تمتاز فى ذلك العهد بتقدم أساليمها الفنية . واستععال 


ابناميا قواعد البناء الإغريى البدنى : ها يرى فيا 
أقامه الإتروريون من المبانى بالاجر. أو المحجارة 
بغر ملاط .وما يشاهد فىا وجد فى صقملية وسر دينية 
عن قللق التوع اقتنبحة :فز عماجو عقيارة مر ااغرة 
3 لنوع ننليجة قر مهما ن حضارة لخر إخجة 
وو 

العهد الاترورى : ولقد كان الإتروريون إلى 


هنذا على معرفة بعص ها ازدهر كن الفنون 7 مر 


وأشورء وكان ذلك عن طريق الفيليقين 
دياغيك خيابوقي 0 فى البحار ببن شعوب العا 
القدم على اتصال بعت, ن فنومها ببعص 3 يرجح دلك 


| 


م وحل ١‏ يتوسكانا / هوضن الإتروريينمن توابيت 


مشكلة من الطئ ارو 6 6 و هلمحونة من اله ر مكللاة 
بتار رف من | لعناصر ا مندسية والنبا 50 اليك 


تمائيل للموق ‏ مما يعد هن التقاليد الصرية . 

والعارة الإترورية هى أول مظهر للعارة الرومانية 
المؤسسة على قواعد مقررة روعى تطبيقها فا أقامه 
الإتروريون :من معابد على طرازجم المعروفه يانم 
؛ توسكانى » وهو صورة من ١‏ الدورى» الإغريى 
لولا القليل من التعديلات الى أدخلوها عليه . وتتدل 
مبان,م عا 
الزخارف الإترورية كذلك أول ما ظهر من الزخاوف 
الرومانية الحميلة » وكان أغلما مسجلا على جدر 


لى معرفهم ببئاء الأقواس والقباب . وتّعد 


المقابر وحشوات النحت 
وحوادث الأيام » وما تمثل هنبا قصص«المثيولوجياء 
يكشف عما كان للفنون الإغريقية من أثر علها . 

وما يلاحظ أن المعبودات الرومانية منذ العهد 
الإترورى هى صورة من المعبودات الإغريقية . 
فالمعبود ٠‏ جوبيير» الرومانى مثلا هو صورة من 
١‏ زيوس » الإغريى : لكن الرومان تمتازون إلى 
ذلك بعبادة أجدادهم ؛ وقد ظل هذا شأمهم إلى 
عهد قسطنطين الذى حلت فيه ديانة المسيح 
عليه السلام محل الديانة الوثنية . 

العهد الجمهورى : وتمتاز الفنون الرومانية فى 
العهد الجمهورى باطراد تموها وانتشارها فى 


مختلف الأراضى الإيطالية » إذ أقيمت المعابد 


ت البارزء ممثلا لوقائع التار بخ 
بخ 
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و ى الجحهاتءو لفك أبنعما: 
ها الرومان من أساليب اليناء الإغريى الشبىء 
فاستعملوا الأعمدة«الدورية؛و«اليونية او«الكور ينثية, 
الإغر يقية الأصل : فضلا عن العمودين «التوسكانى» 

و «المركب » المنسوبين إلهم » غير أن الرومان 
أدخلوا ضر وباً من التعديل على ما أخذوه من أساليب 


والمسارح والقصور ى شي 


الكثر 
- 


العارة الإغريقية : فالعمود « الدورى » الرومانى 
بنوعيه ٠‏ نمتاز بقاعدة غنية حليا-با وبزخارف خلى 
تاجه » "كما بمتاز بإفريز مزخرف فى طنفه وبأسنان 
فى رفرفه . وتمتاز العمود « الأيونى » الرومانى حوايا 
ففوجهيه بيبا زخارف منالبيضة والحربة«البياضية 
والقنان » » كما بمتاز طنفه بإفريز محلى بزخاروف 
مقتبسة من ايحم اران وبرفرف مز ين بالأسنان » 
أما !١‏ لعمود روي وهو الأكير شيعا ف 
أعمال البناء الرومالى فهو وافر الحمال به قنوات 
تلى بدنه » أما تاجه فذو عمجة ورونق © يزينه 
صفان منسقان من ورق الأقنثا . ويتألف الطراز 
١‏ المركب » مناممطين ١‏ اا رينى و١‏ الآبوق 1 
أما : التوسكانى » تكن ان صورة مبسطة 
من ١‏ الدورى » الإغربى . ولكافة العمد الرومانية 
قواعد مر بعة ذات حليات دائرية . 

وفى مقدمة المبانى الى أقيمت فى ذلك العهد 
معبدا 3 الكابيتول » و ١‏ أبولو» وكلاهما مر بع الرقعة 
قم على قاعدة مرتفعة عن سطح الأرض تحيط به 
جدر حليت بأعمدة على نحو الأساليب الإترورية 
المعارية تماماً » ثم ظهر على أثر ذلك طراز آخر 
للمعابد عتاز باستطالة رقعته يشاهد فى هعبادى 
اماتار- ماتوتا ٠‏ بروما وم أم الال حة » فى ١‏ البلاتينو » 
وفهما نظهر الصبغة الفنية الإغر بقية بوضوح . 
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| الإترورين / إلى يلا ذا 


إيطاليا وكان فى فن مزدهر مقتبس من الفن الإغر به 
8 2 5-5 1 
أخذ به أكثر الأجناس الإيظالية . 


05 3 
ف عم 112 عن كا 2 ا 1د 
و0 0 تالا هنا هر لش بإيطاليا ىف ميكأ 


لتاردت مختلفة ٠‏ وقد :ظلت هكذا عد 
سن 


ى 
الوطن ودالت دولة الإغريق 4 وحمل الرومانتكا ليف 
الاستعار والحضارة : عندئد كون المط الرومانى 


شخصتته ووطد استقلاله : 


غب و حلدة 


استعار الروماث ورق الآقننا من الإغريق : 

ل 1 5 1-0 

واكيم حعلوا اطرافه مستديرة عر يضه . 8 ماروا 
زه «الروزيت » وه الأنثيمون ؛ منالآشورين 
وتصرفوا ى أوضاعهما » م أخد فنيوهم ف الابتكار 
فوضعوا لحشوانهم المرمرية تصممات زخرفيسة كير 
فها استعال الأغصان الملفوفة ( ش١7‏ + 171) 
الكثيرة الفروع خارجة من كوأوس أو حماجم 
أو وجوه مصطنعة اودري حر بية ؛ وجعلوا أطرافها 
منمبية بالأجسام الآدمية أحياناً وبغيرها كجسم النسر 
والذئب والحصان أحياناً أخرى ؛ ومثلوا فى كثير من 
صورهم وزخارفهم على الخدر والآوانى الخزفية 
والمرمرية بعض أحداث الأساطير والمبتدعات من 
. | اطية..+ 
انوا لحيوان اخنحة 97 


وما يلاحظ أن أعمال التنقيب 


والسلع المرترية( ش - 7 ) وتدل 
تلك الاثار على معرفة ارو مان بوسائل 


التطر بق والصياغة والسبك وطرائق 
النجميل بالحفروالتفريخ والتشكيل. 


ش الا و1795 زخارف رومانية مشكلة ٠‏ 

أن تماثيلهم الى صنعوها للأباطرة والمعبودات 
من الطءن المحروق أو المزهرع او سبكوها من المرنز 
فهى كشثرة متعددة : نذكر مها تمثال المعبود 


« جوبيتر» البرنزى؟ وتمثال الإمبراطورة أغسطس . 
المرمرى : ويعد عثال الإميراطور « ماركو_أورليو » 
من أحمل القاثيل التذكارية الى تظهر الأباطرة فى 
ا الخرى عل :هم ة جرادم . 

استعمل الرومان ١‏ الرنخام والمرمر : ف تغطية الخدر 
م المشادة 1 وشكلوا مهما حشوات طيقوها 
بنظام هندسى بديع على مبانهم .كنا عنوا بالفسيمٌساء 
عناية خاصة وأ كر وا 
والأقباء » وضربوا بسهم وافر فى فنون النقث 
و ١‏ الاستو ؛ و« الايزجرافيت » البى استعملوها 
فى زخارف السقف والحدر» وبرعوا فى الدهان 
بألوان الغراء والشمع والأفرسك . 

بوهببى : تعد بومببى من أه, المدن الرومانية 
الى كان لبانها ونقوشها شأن عظم فى تاريخ الفن 
الرومانى . 

لم تكن هذه المدينة أهمية تذكر قبل القرن الثانى 
الميلادى » حبى ساعد نشاط التجارة على بزوغ 
نجمها الذى ما لبث أن تألق بى سماء الحضارة » 
فأقيست .سآ اللعيدات #القصوى واللسنانات 
والمسارح والمعابد وغيرها مما حفل مشروعات” 
التصوير والنحت والزخرفة . واستعاض أبتائها فى 
بنامها بالاجر عن الحجر الحمرى : وعنوا بتغطية الخدر 
بطبقة من الملاط أجروا علما قا لكر ومايقة : 
وكانت الفيرة فى بدن سقوط ٠‏ قرطاجنة » فى أيدى 
الرومان ونشوب الثورة الاجماعية بإيطاليا ععثابة 
عهد انتقال فى تار بخ 
السك إل 0-00 ' 


بخ الععارة ال لبوهبية هر" ن بوت سادجه 


0 


ومن الملاحظ ان مشيدات بومبى ومشز و عامبا 


الرخرفية كانت شديدة الصلة بقواعد لننالإغريى” 


من استعاها فى زخرفة الأراضى 


/ا 


فاستعمل فق بناءها الطرازان : الدورى هوه الأأيونى » 
مع تعديل طفيف فى حلاياهما ؛ وطبقت فى زخارف 
تلك المشيدات وحدات من العناصر النباتية والحية 
على طبقات من الملاط لونت باللون الأحمر نارة 
وبالأسود أخرى ٠‏ وأ كيرها شيوعاً الأكاليا ل والشرائط 
والكوو س وحماجم ال ران وأز نواع المبتدعات الحرافية 
والمناظر المعارية . 


وللخارف الحدارية أو مبية أربعة أسالب : 


الأول : ويتلخص ف تلبيس قطع المرمر المتعدد 
الألوان فى الحدر على نظام هندسى متمد كياذه 
من تةاليد الفن الإترورى . 

الثانى : : وهو مستعار من الوحدات الإإغر ؛ بشي 
ويكر فية: استعيال الصور المبثلة الأداث 
١‏ الميثولوجيا » والمشاهد المعارية كالطنف والعمد 
خالية من قواعد المنظور المندسى . 

الثالث : ويسمى بالطراز الإم.راطورى إذ ظهر 
فى عهد « أغسطس » ؛ وهو غنى بوحداته المقتيسة 

من العناصر النباتية والحية والمشاهد البى عبى باظهار 
تفاصيلها المعارية على أساس المنظور المندسى فى 
حشوات منسقة على سطح الحدرء وبالتصاوير 
المأخوذة عن أقاصيص » الميثولوجيا » . 

الرابع : وكان طابعه معاريا يتجلى فى الاهمام 
بتسجيل مناظر المشيدات وقد استقرت شرفاتها على 
عمد رقيقة البدن وازدانت طنفها خلايا حميلة وجوانمها 
بستائر بديعة ٠‏ بيما تغدو أبطال ١‏ المعواوجيا ) 
وتروح خلاها أو نطل من تلك الشرفات فتزيدها 


عجة وحالا . 


زخرفة م لم 


أجرى الرومان مشاريعهم الزخرفية على الحدر 
برها مع تطبيق قواعد الظل ونور علها » أو تشكيلها 
ثم تلوينها «الإستوكوه . أو بطريقة الفسيفساء 
هذا وقد عنوا بانسجام الألوان » فلم يسستحهاوا 
الحوهرية «الأصلية » با 57 بل آثروا 
المركبة : فخلطوا الأحمر بقليل من الأزرقء والأصغر 
ا والأزرق 7 . 00 0 
المواضع السفلية. سن 1 ولفائهة ة العلودرة مها 1 

ومظهر الم الزومان بم عن فلي صاعرة 
وفحامة نادرة 4 وى مزايا تتفق وما جبل عليها! أر ومات 
من حب لاظهار النفوذ وأسلحاه 3 ولاغر و فتمد ورثوا 
وقنئذ أملاك الدولة الإغريقية » وتمكنوا من إخضاع 
« قرطاجنة » حاملة رسالة الحضارة الفينيقية » و سطوا 
نفوذه, على مضر وسوريا وبرجام وإسيانيا وغالة 
وبربطانيا ى ظروف معروفة تاركن جميعها ١‏ ثار 
فنهم ق حضارهم 1 

عهد قسطنطن : بلغت دولة الرومان فى 
قسطئطين أوج عزها » فقّد كان مها مائة وسست 
عشرة ولابة » وكان بروما وحدها عشرة أحياء 


م6 


تجارية تعج بالمباى » كما كان مها عشرة حمامات ؛ 
عكر :باز يليكات 0+ وان .وعشزون :مكنبة .+ 
من أقواس النصرء واثنان وعشرون من 

553 الاباطرة تمتطون صبوة حادم واد 000 
فلهيا + ل آلاف مسيعانة ونقبية .وعانون من 
الفاثيل اللرنزية : وعدد لاحصر له من العائيل 
المرمرية للمعبودات والملوك . 

غير أن الأخطار بدأت تهدد الدولة بزوال ذلك 

المحد ء إذ كانت كثرة الولايات واتساع رقعة 
الإممراطورية وظهور الديانة المسيحية ٠»‏ وانتقاض 
القبائل الأأوربية المتير برة على أملا كها ء من العوامل 
الى حمات قسطنطين على نقل عاصمةالإمبراطورية 
إل جتهةا شهنة حرنو مرا عل لبلاكه الأراميحة 
الأطراف » فأقام على أنقاض ببزنطة قاعدة حكمه 
سنة "#٠‏ ميلادية وأطلق علها اهمه فعرقت 
بالقسطنطينية » وكان عهده 7 انتصار للديانة 
المسيحية إذ اعتنقها هوء وأقطع المسيحيينالآراضى 
يوم الناس 
بشعائر الدين الحديد فى طمأنينة وأمن » وكان هذا 
خداعمة عهد الله الروماى الوبى 1 


وثلايوك 


وأمدهم بالاموال: وأخجل يقم المشيدات 


الفن المسسيحى المبكر والفن البيزنطى 


كان لظهور الديانة المسيحية وانتشار تعالمها من 
الشرق إلى الغرب أكير الآثر فى تحول حركة الفنون. 
فق االمعيصين أن 'نشير إل العوامل الى :شاغدت 
على وقوح ذلك التحول وإلىمى ظروفه نشاأة الطرازين 
الحامة » كتى يسهل علينا تكوين فكرة ميحة عن 
سبق القول بأن قسطنظن اعتنق الذيالة المسححية 6 
راي أن نر عات شاه يله الاع وات 
را عم عل تقاض ببزنط لإغر يقية ذات 
الموقع المنيع عاصمة ملكه بعك ما شاهد من ميد يك 
القبائل الخرمانية لأملاكه المترامية الأطراف + فم 
له ذلك سنة 2 : 
غير أن ذلك أدى من ناحية أخرى إلى ضعف 
الإشراف على الحهات الغر بية من أملاك الرومان . 
وقد أغرى ذلك القبائل الحرمانية بالإمعادق مبديدها 
احتى ثم طا الاستيلاء على أغاما كما استولت على 
بعض أملاك الإممراطورية الشرقية . 


الفن المسيحى المبكر : ولاشاك أندعاةالمسيحية 
قد بثوا تعالعهم على طول الطريق الذى اذوه من 
الشرق للوصول إلى روما معقل الوثنية للتبشير بالدين 
الحديد : فكان أن أقيمت بالأقطار الشرقية الختلفة 


استعارت الكشر من قواعد الفن الإغريى اغلليى . 


ل 


كنا يرى بجلاء فها عمل من سراديب «كاتاكوميا ٠‏ 
لدفن مونى المسيحين فى فريغيا والشام وسسصر » وقد 
أثرت قواعد هذه الفنية على ما ظهر من نوعها فى 
روما لأول مرة بعد العهد الوئى . 

بى المسيحيون تلك السراديب من الاجر وغطوا 
ماظن ين اللاتاعرا غلا ماري يعدت 
موضوعاها من القصص الدينية وصور القديسن 
مشارات الديانة ورموزها- أما اجماعامهم فكانوا 
على الأرجح يقيمونهنا فى دور أغنيائهم تارة وى 
ل ل 
فى الشرق والغرب تسير على تمط واحد وتسستعمل 
وسائط زخرفية متشاءبة إذا اسئثتينا الموئثرات انحلية 
الوطفان عتلف الحهات بطابع غير ذى أهمية. 

غير أنهم ما لبثوا أن أقاموا كنائسهم الأولى موثرين 
احتذاء قواعد « البازيليكا » الرومانية على تلك 


م 


الاسالبتي الى استعملها الرومان فى بناء معابده . 
وكانت هذه المعايد أكثر ملاءمة النصب والأقانم 
الوثنية ممها القيام بشعائر الدين الحاديد . 

النمط البيزنطى :وما يلاحظ أنالفنون تطورت 
خلال عههد قسطنطاءن سكل يسيرعى الاهمام . آنا 
تدل على ذلك المشيدات والزخارف من ذلك العهد» 
على أن الزمان لم عفظ لذلك العاهل شيئاً ثما حدثنا 
به هوار خو عصره ضمن ها رووه عن جمالك الميانى 
السمزنطية وقتثد . 


ليسي 


وتعتير الفيرةبين ععهدى «قسطنطين» و«جوستينيان» 
8 000 2 ا سء. 
عهد نشاة القن البيزنطى ١‏ و 


متاز فى بادئ الآمر 


1 والرومانى 3 2 الى تق عهل ( تود وسيوس 2 دغنولن 


20 الصغرى وبلاد فارس . وأخد يعدئذ ؛ فى الازدهار. 


إلى أن 0000 حماد 0 سنة “اهة١‏ 1 عل 
٠‏ العماني 

بدأ 0 1 عهد حكمه ببناء كنسة 
القديسن ارسرجيو» و وباكو» سنة 14م مء 
ثم أعاد بناء كنيسة « سانتا صوفيا » بعد أن أت علما 
حريق سنة 087 مء ثم ما لبث أن أقام قبها الكبيرة 
الى دمرها زلزال سنة أرهه ع للمرة الثانية 5 وتعد 


والتصاو ير البيزنطية صبغة تتجلى ق بعدها عن 
قواعد الدراسة الطبعية وكثرة مايشيع فها من 
مصطلحات تدنو بها أحياناً من الحمود : ولعسل 
خير ما فبا الانها وما روعى فى تطبيقها من انسجام 


| عيزها ويعلى لاا 


هذه الكنيسة المع درة فى جبين البضة الممارية' . 


البيرئطية ‏ إذ حمع ما ٠‏ جوستينيان » من أسباب 
الفخامة ما جعلها مثالا حتذى ق مختلف الحهات 
بأوربا ومخاصة فى روسيا . ْ 

ا الكنائس البيزنطية برقعة مر بعة على هيئة 
صليب و بقبة أو أكير تعلو سطحها . وباستعال 
العقود مقوسة وحدوية » وبا تحمله قباءبا وعقودها 
وأقباءها وجدرها من أعمال الفسيفساء أو الرخام 
المنقوش بطريقة افر البارز أو التصاوير الملونة 
الى تمثل القديسين وأقطاب الديانة بشاراتهم وأزياهم 
التقليدية ؛ وتعتير أعمال الفسيفساء بكنيسة (سانتا صوفيا» 
الى يظهر فبا المسييح والخوار يون من حولهق ملاس 
بيضاء ء وعلى مقرية متهم العذراء فى لباس أزرق 
سماوى على طبقة مذهبة ٠‏ من خير ما ظهر من تلك 
الأعمال فى العهد البيزنطى » » ما تعد تصاو يركنسة 
« سان جورج انسالوشك من اين اعذلك:, 


ا 


«العمد لحاس 1 بعزنطية مبجة يزيد فى حالهها 
تيجانها الملاة 5-6 استمدت وحداعبها من 
العناصر الهتدسية والنباتية والرمزية و الحية كالحطوط 
والأشكال الهندسية والأزهار وأوراق الشجر والطيور 
وأفواح الحيوان والشارات والرموز كالكؤئوس والصلبان» 
ويقال إن أول ماظهر من ذلك كان ى عهد 
١‏ تيودوسيوس »© وقد طبق لون مرة ىق المدخل الملكى 
الذى أقامه بالقسطتطينية . 
ّْ الأساليب الفنية الى استعملت ى 
ببزنطة على فنون الرومان الغربين ومخاصة ق 
رافينا » الى تحتل مكانة هامة بين المدن الرومانية 
العظيمة كروما وبيزنطة » إذ كانت مقر الإمعراطور 
١‏ هونوريو» ثم ١‏ ثيودوريك »مل كالقوط الشرقيين 

ويعد ضريح «جالا بلاشيدا » أخ تالإمبراطور 
١‏ هونوريو» » والكتدرائية الكيرى ؛ وكنيسة سان بيترو 
وقد أقامهما الأسقف «١‏ أورسو» ٠»‏ أول ما ظهر 
ف ١‏ رافينا » من أعمال الفن المسيحى الذى يشهد 
جماله ما بى من جدرها وأبراجها . 

حملت ١‏ رافينا » تميبان ديئنية عدا ما ذ كرنا ٠‏ 
استعمل مها مشيدوها قواعد العارةالبيزنطية» غير أنهم 
أقاموها فى بعض الأحايين على قاعدة مسستديرة 


ولد رك 


1 مثمنة ككانن وو سان أبولينار» وو ساتتا 
ماريا ‏ ماجور» و« سان فيتال ». 


أقيمت هذه الكنائس من الاجر أوالحجارة على فوق ذلك تمتاز بعاثيل للقديسين ممالم تجر به العادة 
نحو المشيدات البيزنطية ثم كسيت جدرها محشوات 2 ف الكنائس المسيحية الشرقية . 
من الرخام ععلاة 
بنقوش بديعة ء كما 
قدت منه عمدها 
كذلك تعلوها 
تيجان ذات مباء 
(ش-/)“وكان 
مها توابيت للموتى زينت جوانها بزخا ف تمتازيدقها 
(ش - 70 ) وتصاوير لونت أو نفذت بطريقة 
الفسيفساء فى كثير من مواضعها . 


وف مقدمة المبانى الدينية البى تمتاز بوفرة مبانها 


, فى الحهات الغر بية من الإمعراطورية«كنيسة القديس 
مرقص ١‏ الى يقول فا ؛« جوتيه » إنها منارة من 
اللاعب رمعت نا لأحيذار الك ضقته:وذللق 1 خوره 
من أمثلة فائمة الحمال من أعمال الدج ْ على ا الحشوات 


(ش - 5م و77 ) أو التيجان ( ش - 78 ) وى 


ش ثلا زخارف ناتية بيبز نطية ٠‏ 


والزخارف البعرنطية -حافلة بالوحدات الإغر يقَية 
والرو مانية مثل ورق الأقنثا مع أخويرثى أمارافها 


«مجححا | سرس ١‏ كاد 
ا 0 ل 5 1 17ل 


0-0 
2 


جعلها مدببة ٠‏ ثم ما طرأ علها من رموز الديانة 
كالصليب والكأس والحمامة والطاووءس ء والوحدات 
التعناية” المشكرة المباخوكة د عناقيد العنب 
وأوراقه الفنون الشرقية 


(ش هلاو ١م‏ ). 


3 والوحدات المستعارة من 


؟5 


ولمّد هام البيزنطيون بالآلوان المنسجمة فاستعملوا 
أحمر المغرة » والأصفر والأزرق القاتم والأييض 
والأسود والذهبى وأدخلوا الحشوات المرمرية الحميلة 
لمتنوعة الألوان لزخرفة الأجزاء السقلى من جدر 
المبانى وأراضها ء وأ كثروا من استعال الفسيفساء ى 
زخارف القباب والحدر والعقود والأراضى وغيرها . 

ولم تظهر مواهب الببزنطيين ى فنون العارة 
وما يتبعها فحسب » بل حذقوا صناعات كثيرة مها 
نسج الأقمشة وتوشيتها بأسلاك الذهب والفضة 
وإعدادها للياس القسس والأساقفة الذين ,لعبوا دوراً 
هاماً فى تنشيط فن المخطوطات وزخرفنها وملء 
حواشبا عشاهد الحياة الدينية وصور القديسين 5 


الفن القمطى 


200 


بقصد بالف القبطىما ازدهر 
ممصر على يد قبطها » وكان ذلك فى عهدين طبعت 
الحوادات كلا منيما يلابع تخاضن بيدا أب حرا 
القرن الرابع بعد الميلاد وينهى بفتح العرب »يبدا 
ااقانى من ذلك الحن إلى أن طرأت على الفنون 
القبطية عوامل وجهتها وجهة أخرى . 

العهد الأول : اعتنق بعض المصريين المسيحية 
أول عهدها ممصر وكانوا إذ ذاك قلة عر شعائرهم 
الدينية فى مقابر الفراعنة الى وجدوا فى الالتجاء 
إلمها خير وسيلة تخفون -ها أمر دخوم فى ديانة عيسى 


من الفنونالمسبحية 


عليه السلام لما كان يوقعه الوثنيون بالمسيحيين فى كل 


مكان من ضروب الأذى والعدوان » وقد حولوا 
تلك المقابر إلى كنائس بأن أضافوا إلمها امخاريب 
ويا كل + وطمسوا معام زخارفها بطبقة من الملاط 
لوا علبا صور أقطاب الديانة وشاراتها ونصوصاً 
0 الإنجيل بالكتابة القبطية + ما لاتزال 1 ثاره باقية 
إلى اليوم ف مقابر ٠‏ بى حسن ؛ وه القرنة ) وغيرجما 
من الحهات » ثم اتخذوا بعض معابد الفراعنة مقراً 
يقومون فيه بشعائرهم جهاراً بعد ما حدأت حركة 
الاضطهاد واستتب أمر الديانة فى مصر وغيرها 


بتكن الى + 
000 بعدئذ من الحجرا حيرى 
على طراز خليط من العارة المصرية والرومانية ‏ 


والبيزنطية تشوبه موئثرات من فنون آسيا الى كانت 


تربطها بمصر آلئذ صلات اجمّاعية وتجارية وثقافية 
كانت الاسكادرية مقرها ومحطها . ولقد درجوا 
بناء كنا ئسهم الأول على جعل رقعبها مصلبة تارة 
مربعة أخرى » وكان بأغلها ساحة نحف مها من 
الخائبي حضاف مصليها عنها طلفان من عن رقدة 
لبدن من الحرانيت ذات تيجان شكل على صفحاتها 
عناصر زخرفية هندسية ونباتية» مستمدة من الطراز ين 


1 البيزنطى والاسيوى 4 تتخللها رمور الديانة وشارامها 3 


و 


وكانت تلك الكنائس حافلة با نمخاريب وميا كل 
مسقفة بقباب أو أقباء . 

هذا وقد أدخلت١٠‏ أرهبنة منذ حل القديس «١‏ باسيل " 
أرض مصر ا 4 عل قواعد الهارة القبطية 
الأديرة ء 3 فكانت حيط برقعة ة الكنائس الم بعة” مق ١‏ 
جوانها مخاربب تدهأ من 
كبة ٠‏ ومن هذا النوع هأ 07 ف كنا لسو ذلك العهد 
بالصعيد وق مقد ممأ كنيستا / الآنيا شلودة » 


ووس ل سبي سحي 


والأنبا « بشوى » قرب سوهاج . 

والكنائس القبطية بوجه عام غنية ممحاريها 
احلاة بصور القديسين . ومنابرها المرمرية المشتملة 
ع جرت مزخزة برجدانت عفورة تقلينة من 
الننات والأزهار( ش  )١‏ : أو نوش 
مليسة بقطع الرنخام الملون ٠‏ وبالحواجز اتدكينة ذات 
التقوش امحفورة أو المطعمة العا والصدف ء 
ن الآثاث 2 ٠‏ متاضسك 


شد ل سه 


ولصروسته 500 


القراءة وال لمرتقيل والكنويغدانات والأواى والعصي . 
والصلبان ٠‏ والستاثر . المزوكشة ولبار 
ما لاتزال بعض ن ١‏ ثاره باقية فى كنا ئس 5 
ولفدووة افيطل عن أجدادهم عاوماً وفنوناً عدة 
منها التحنيط والطبه + وكا القسس والرهبان بتّوسون 
فى العهد المسيحى الأول جما كانت تقوم به الكهنة 
فى عهد الفراعنة كعالاج المرضى وتحنيط الحثث : 
وللرهبان الفضل فى ترحمة العهد الحديد باللغات 


إلى 
سودي 


قو اذك توك ططقلل فل رامن 
نباثئية وصندسسيية 9 


القبطية وى ارتقاء صناعة الورق ٠‏ كا ور القبط 
مقدرة المصريين | اث فبى النحت والتصوير ؛ ولكنهم 


. ويصطيغ بصبغة الصلابة والحدود الى 


الطوبى فى حمال ما طبق علها من الألوان . وقد 
0 ارا ٠‏ والآلوات 1 لغرائية والفسيفساء منذ 
ى عشر تحتل مكانة خاصة بين وسائل 
التصوير الى استعملها القبط لتنفيذ تصاو يرهم . 
والتصوير القبطى كالبيزنطى يغلب عليه الا صطلاح 
التقاطيم السمانية : وى طريقة تنسيق اللباس » 
على أن هناك من الأعمال ما ممتاز بالحيوية وحمال 


المرن اسشادع 


. التركيب » كتصاوير« كنيسة المعلقة» عصر القدعة . 


لم يأخحذوا فق كتائسم هم باستهال القائيل لاعتبار يتصل 
عذههم الديى » 0 قصروا اههامهم على مل 


حشوات مزخرفة من الرخخام حلوا مها المذابح والمنابر 
والمياكل : ويعد ما ظهر من تلك الأعمال قى 
مشيدات « أهناسيا المدينة » بالوجه القبىمن أحملها 
وأوفرها باء » كا و جهوا عناية كيرى ! إل أبال 
التصوير بطريقة الأفرسك. فلأوا اهار يب والحدر 
'صورالقديسن وكان أغللها بالحجم الطبعى» وتفذوا 
بعض هذه التصاوير على لوحات مذهبة زاد الأحمر 


5 


و يزعم بعض الموار خين أن أول من أدخل التصاوير 
بالإفرسك «و البطريق « سيريل » سلة 47١‏ مء 
وك ار تا ج إكى ذليل ]د لاشك أنه كان بن 
القبط من ورث تجار يب الفراعنة فى الإحاطة بأسرار 
ذلات النوع من التصوير. 

ومن أقدم الأعمال المسيحية البى بدأتعلى القط 
القبطى مقابر الاسكندر ية وأضرحة الواحات الحارجة 
ومشابر البنسة وكنيسة القديس؛ ميناس » عريوط 2 


وهذه الآخرة تفوق بى حالما ما ظهر من أعمال الفن 
المسيحى المبكر 5 


تلا ذلك ظهور سالسلة أخرى من المبانى تمتاز 


ابنتضوج ما طبق عامها من قواعد الفن القبطى » نذكر 


ىق مقدمها كنيسة « الدير الأبيض"» الملحقة بدير 
الس المصرى الشموير «اشنودة؛ وكنسة الديرو الجر 0 
و« دندرة» : ورعا كانت كنسة اوسن ( 
تفوق حميعها حسناً اولا أن عصفت مجماها 
المَرون الوسطى . | 
العهد الثانى : كان للفتح الإسلانىى مصرأئره 
على تطور الفدون القبطية الى كانت من بعض 
نواحها متكا لنبضة الطراز الإسلامى عمصر. والحق 


ترمهات 


أنه كان للقبط جهد محمود فى نهضة الفن الإسلاى 
هذه البلاد » فكان مهم من استخدمه الولاة ى 
خدمة الأغراض الإنشائية العظيمة . . 

يما يلاحظ أن أغلب المشيدات القبطية منذ 
الفتح الإسلاتى كان باللين والأجر» وقد حذا القبط 
عدو اللي فاستعاضوا عن العمد الكرانيتية 
لكنالتهم يعمد منديدة انين الابحر "كا فل ابن طراون 
فى مسجده بالقطائع ٠‏ واستبدلوا السقف الحشبية 
بأخرى مبنية على شكل نصف أسطواف » وكان ذَنك 
مبدأ العهد الذى أقلعت فيه مشيداتهم عن تطبيق 
قواعد العارة الرومانية » إذا استثئينا القليل ما ظهر 
وقتئذ ى مصر القدعة من المبانى القبطية فى ذلك العهد. 

ومن أشبر البانى القبطية فى العهد الإسلامى 
«الدير السريانى ٠‏ بوادى النطرون ؛ وعتاز بايأه 
الحشبيان بزخارف دقيقة محفورة اي بالعاج » 
تعد خصر ما ظهر من أعمال الفن فىالقرن العاسر» 
وذير أنى مقارء وكنيسة القديس ممعان قرب أسوان» 
ركننة الشيداء قرب إنننا : 

وما تمتاز به كنائس ذلك العهد كثرة القباب حتى 

لإمها تتجاوز فى الكنيسة الواحدة العشرين عدداً , 
كما يرى فى كنيسة « الدير المحرق » : على أن كيرة 
ما أقم وقتئذ من المبانى تقترن بقلة ظاهرة فى أعمال 
الفن ومن بينها أعمال النحت والتصوير » وكا نماظهر 
مهما وقتئذ أكثر اصطلاحاً وأضعف كي من 
سابقه . 

ولقد عكف القبط فى الأيام التالية على مزاولة 
الأعمال الصناعية الفنية الى أتقنوها فكان منهم 


منتجو المشاكى الزجاجية ذات الزخارف المطلية 


سا اه" الم 


بالميناء والسلع الرنزية والفضية وحشوات الحشب 
المزخرف بطريقة احفر البارز والمنسوجات المطرزة 
وغير ذلك . 

وبمكننا تقسم الوحدات الزخرفية القبطية ى 
محتلف مراحلها إلى : 

١‏ - العناصر الحية : ونشتمل على صور القديسين 
رش -04 ترفسا الشيافة كيين غلالطيون 
وأنواع الحيوان كالحملان . 


؟ - العناصر النباتية : وتتلخص ىق فروع 
النيات والأغصان والأوراق ع وأهمها الأقنئا المدسةع 
والأزهار. 
ع الففاضين ١‏ الرفكاية وم الشارات وادوات 
الطقوس كالصلبان والأكواب . 

4 - العناصر المندسية : وتشتمل على التخاطيط 
والسطوح الهندسية الماتظمة فى تكرارها . 

ولقّد أحب القبط الألوان الطبعية كالأصفر 
والبنى والأحمر الطولى والأسود والأبيض » 5 استعملوا 
الأزرق والأخضر والذهب فى زخارفالمخطوطات 
ونقوش الحدر والأقمشة . 


زخرلة مهت 


الفن الاسلامى 


ا ا 


م تكن لبلاد العرب أههمية تذكر فها قبل ظهور 
الدعوة الإسلامية . ولم يكن للفن فنها نشاط حينذاك 
إذا استثنينا تلك الأعمال الى بقيت 5 ثارها بالعن 
ودلت علىأن أهلها أحذوا بقسط ما فى شئون الفن ٌ 
ولقد كان لتلك الدعوة الإسلامية الى سطت نفوذها 
على كثير من الأقطار الى آمنت مها أثر ى توجيه 
فنوها وفق اددود الى رسعها الدين الوسلاى وتكوين 
طراز فى نجمعه وحدة العقيدة فى مختلف الأقطار 
ميزه الطوابع الإقليمية فى كل معها عمظاهر ودلالاات 
خاءة غخاضة : 

دهده اللزوسد نز لكر لتر إل اليج 
الفارسى وتتصل بصححراء سوريا من جهة والميط 
الهندى من جهة أخرى ع وأرضها كشيرة الوهاد تلهنبها 
الشمس بحرارتها القوية . ولقد أدت بعئة رن 
العرنى مدعلا عليه وسلم إلى مع شتات 
القبائل العربية الى "كانت تعيش قى خصام وقتال 
مستمرء فأدخل اللإسلام على حيالهم الاجماعية 
نظماً أبدلهم من خوفهم أمنا ومن فقرهم غى وعزاً » 
فأخذت جيوشهم تنتصر ف كل يوم على أثم كثيرة 
كانت تسبقهم فق فئون شبى ء وسرعان ما دانت 
مصر والشام والعراق وفارس وأرمينية وساحلإفر يقية 
الشهالىو إسبانيا وتركيا وأجرّاء من الحند والصين وغيرها 
بالديانة الإسلامية فى ظر وف ومناسيات معروفة . 

والواقع أنه ما كاد ينقضى عهد الخلفاء الراشدين 


الذى لم تقم للفن فيه قائمة جديرة بالاعتبار » و عخلفه 
عهد الأمويين الذين كانوا أكثر مسلمى صدر 
الإسلام احتكاكا بالأثم المتحضرة » حتى ظهرت 
طلائغ النهضة الفنية الإسلامية . 

أقم فى عهد الرسول عليه انصلاة والسلام مسجد 
لرقباء » فكان أشبه شىء بدار متواضعة سقف 
جزء مسها نجريد النخل » والمسجد النبوى وكان ساذج 
االإنشاء بسيط المظهرء ثم أقيمت ى عهدى عمر 
ابن اللحطاب وعمّان بن عفان مشيدات تفوق 
المسجدين السابقين فنا وتنسيقاً ومنها جامع البصرة 
1١5(‏ ه- ه58 م) وجامع الكوفة (/11اه588م ) 
وجامع عحمرو بالفسطاط (١١15ه-5455م)‏ 


وجامع عمر ببيت المقدس (ه1ه-57”5م)ء 


وكانت هذه الأعمال أول ما ظهر فى تاريخ العارة 
الإسلامية مما يستحق الذكر : وقد كان لكل منهبا 
طابع استمده من البيئة الى أقم فنها مستعيراً من 
فنها الوحدات «الوسائط » كما أحذ من مبانها العمد 
وما شا كلها من مستلرّمات البناء . ْ 
والحقيقة أنالأمويبنأول من عنى بالبناءوالتشييد » 
وأول من خرج على ما عرف عن مسلمى صدر 
الو سلام من زهد وتقشف ٠‏ وليس قصير عميرة ) 
ف بنائه وزخارفه الى تتكون بعض عناصرها من 
أشكال الكائنات الحية إلا مظهراً من مظاهر تمو 
الطراز الإسلاى» هذا والتاريخ يعزو إلى عبد الرمن 


00 0 كت 


آخر الحكام الأمويين تلك اللهضة العظيمة الى بذر 
بذورها فى إسبانيا وكان لها أكير الشأن فى توجيه 
اكه ال ْ 

علىأن المشيدات الإسلامية خضع لاعتبارات 
شبى استمدت أسباها من نظام تأدية الشعائر 
الدينية » ذلك أنها قضت مناداة المسلممن إلى كل 
بومتك قله سير ره رعلت قن 
تبسر الاستعداد لأداء هذه الفريضة كالوضوء » 
فكان أن أقيمت المحاريب والمآذن والميضئات 
بالمساجد . ويما يذكر أن أول من أدخل القبلة انحوفة 
فى المساجد هو عبد الملك بن مروان الذي الماك 
الإنشائية . وقد طبع المتجاب المغيدات المدنيسة 
بطابعه الذى يتجلى فى قلة النوافذ المطلة على المسالك 
والطرق » المغطاة بالمشربات الدقيقة الركيب من 
قطع 8 الصغيرة » على أن هذه المسيدات 
تمتاز بأفنيتها الداخلية وما حوته من حدائق ومطافر 
نسرى عن النفس وتشر ح: الحخاطر . 

ومن !الاحظ أن دخول الآم الكثيرة ف الديانة 
الإإسلامية واذتشار الدعوة ى الجحهات النائية والقر ببة 
كانس اتتكام ى الى الرلانات وا شه ايا 
المساجد وإنشاءا حواضر كل أوئكساعد على تكو ين 
طراز إسلاى معارى جمعه وحدة الدين على اختلااف 
طبيعة الأقطار وتفاوت مظاهر الفنون مها . ولم يكن 
ذلك الطراز لهذا مبتكراً من حميع نواحيه » بل كان 
ف أغلبه مستعاراً من الطرز الآخرى الى ازدهرت 
من قبل فى تلك الأقطار وأدها البيزنطى والفارسى . 
فأقيمت المساجد ذات القباب الو الأشكال 


فهى نصف كروية تارة مقوسة أخرى : مدببة القمة 


حيئاٌ حدوية الشكل آخرء وتعالت المآذن بين 
أمطراية ومقلفة + وحليك عذة :وله سرض 
هندسية ونباتية حفرت على ظاهرها » أو بترابيع 
قاشانية ذات زخارف ملونة بديعة كسيت ما . 
ولقد كانت واجهات المساجد أهم ما عبى به فى 
البناء » فجاء أغلها شاعاً عظما يزيد فى حماله 
ما توج به من شرفات وك احنكارها 0 نظام 
هندسى أو زخرق » ولأكثر الواجهات مدخ ل مهيب 
بعلوه عقد من حجارة مصفوفة أو متداخلة على شكل 


زخرق »> وباب خشى مكسو بالصفائح المعدنية 


المنقوشة بطريقة الحفر أو التفريغ » فاذا ما أوغل 
الداخل فى المسجد صادفته الحدر السميكة وقد 
غطى أسفلها بقطع من الرخام الملون على أشكال 
هندسية بديعة : أما أعلاها فيشتمل على أفاريز 
من خشب أو حجر نقشت علها آى الذكر الحكم 
خلال أغصان نباتية ملفوفة تشابكت بالأحرف 
المذهبة ولونت بالألوان امختلفة . 

ويتجلى الطراز الزخرق الإسلائى بنوع خاص 
ف نقوش الار يب منحوتة أو منفذة بطر يق ةالفسيفساء 
وق تركيب المنابر من حشوات خشبية حفرت علها 
الزخارف وطعر بعضها بالعاج . ومن المنابرما صنع 
من رخام وحلى بالنحت أو الفسيفساء ٠‏ كا هو 
الحال فق مقعد التلاوة . وأعظم الزخمارف مبجة ماطبق 
على السقف الحشبية وق القباب على طبقة من 

من املاط وى زوانا الحدر وقمم المداخل وا محار يب 
وبعض زخارفها خاص يعرف بالممرنصات . 


» »© + 


انتقل الحكم إلى بى أمية بعد الحلفاء وكانت 


دمشق مقر الحلافة » ثم 1 لت الدولة إلىالعباسيين 
الفين الغذوا بغداد قاعدة حكمهم وكانت من قبل 
خاملة الذكر إلى أن خلع علا « الرشيد ؛ حمالا 
ارتفع بصينها : ولقد عظم شأن مصر عنذ ولى أمرها 
ابن طولون وال الإخشيد ويلغت أوج عزها ى 
العهدين الفاطمى والأيوى » وثى زمن الماليك 
البحرية والشراكسة + وعندما آلت إلى الميانيين 
بعث السلطان سلم صناع مصر المهرة إلى الاسعانة 
جرهم بشبى الأعمال الفنية الصناعية فتحول بذلك 
الفشاط الفى إلى القسطنطينية وأصاب مصرمن ذلك 
كساد فق فنونها وصناعامها . 
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مصر : لعبت مصر دوراً هاماً فى تاريخ العارة 
والفنون الزخرفية الإسلامية حيث محتفظ بالكثر من 
المشيدات الدينية والمدنية من كل عهد » ولاريب 
أن مبانى الفسطاط التى اتخذها ابن العاص -حاضرة 
لولايته ومن بينبا جامعه المشبور أقدم المنشئات 
الإسلامية فى مصرء ويلبا مبان أخرى منها مقياس 
الروضة (ا14 ه857 م) © وحجميعها أعمال 
تكشف عما كان للفنون البيزنطية من أثر علها . 
ويعتر جامع ابن طولون ([ 558 هج 08م م ) 
أول بناء مصرى إسلاى طيقت فيه قواعد العارة 
المعروفة فى أرض اللهرين ‏ العراق ؛ » بل إن هناك 
من يقول إنه صورة من جامع سر من رأى«سامرا » 
وهو يتكون من فناء كبير محده من جهاته الأربع 
١‏ إيوانات » تشتمل على صفوف من عمد تعلوها 
عقود ستينية » ومحتوى الإيوان الشرق وبه انحراب 
على خمسة صفوف متوازية من العمد بيما تبلغ فى 
غيره الاثنين فقطء ومن الملاحظط أن أعمدة هذا 


الجامع قل بيت من الجر : وهناك اخعلاف قَْ 
بانيه فن قائل إنه عراق ومن قائل إنه مصرى ‏ 

ولعل أل ما كان محتويه هذا الخامع تل كالغوارة 
الرخامية المتوجة بقبة مذهبسة محمولة على أعسدة 

وممتاز العهد الفاطمى . بإيئار أصول العارة 
الفارسية فى البناء :و باستعمال الأحجار بدلا من الجر 
فى بناء بعض الواجهات و بالعناية بالماذن » ويعتير 
جامع الأزهر ( 51" ه الاو م) + والجاكم 
40 ه١٠‏ م):والأقمر(19هه 6؟١1م)‏ 
والصالح طلائع ( ههه ه١5١1‏ م) » وباب 
زويلة 485 هسه« ١‏ ؤ١٠١‏ م( 3 وباب الفتوح 
(1584ه-١ة١٠م)ء‏ وباب النصر( 48١‏ هم 
لم٠‏ م) » من أجل الأعمال المهارية البى تخلفها 
ذلك العهد . ْ 

ساعدت تلك الهضة المعارية على ازدهار 
الصناعات الفنية الحتلفة » تذكر بى مقدمها الحفر 
البارز على حشوات ال حص والخشب اللاةبالوحدات 
الهندسية والنباتية والحية » وما كتب علها بالحط 
الكو الحميل » وصناعة الحلى والقاشانى والتطريز 
والنسج وتطريق المعادن والزجاج المطلى بالميناء . 
ومن الملاحظ أن الفن القاطمى المزدهر حينذاك أثر 
على الفنون الصقّلية » ويدل ذلك على ما كان 
للحضارة الاسلامية من النفوذ والحاه بحيث تناولت 
الطرز السالفة القوية عوثراءها . 

وما يذكر أن الأيوبيين استعملوا فى مبانهم قواعد 
العارة الفارسية » ولكن هذه الباق تمتاز بطابع 
0 والنعة » ويرجع ذلك إلى عنايتهم بيناء 
الاسوار والقلاع إلى شيد الكثير مها ق عهسدهم » 


سم ار مس 


ولاغرابة فى ذلك فدولة الآبو بين كانت دولة نضال 
أنفق ملوكها حيامهم فى مقاومة الحيوش الصليبية الى 
ظلت تتدفق طويلا لتنال عبثاً من الإسلام ومحده » 
وتعد قلعة الحبل بالمقطم قبل أن يعالحها الولاةفما بعد 
العهد الأيوبى بالزيادة والرمم أثراً من 1 ثاره . 

ولقد طيعت الأحوال السياسية مبانى الماليك 
البحرية هذا الطابع نفسه » كما يبدو فجامع الظاهر 
(595 هوة5؟١‏ م)ء مبانى السلطان قلاوون 
(584 ه هلم؟١‏ م( وجامع الناصر بالقلعة 
(11ه-1818م) 2 ومسجد السلطان حسن 
(54/اه 58م م). ومن الملاحظ أنه طرأ 
على خطيط المساجد تعديل خالف ماكانت عليه 
المباحة الأيق بن نر وقرا عاد 0ن عهد الآيوبيين » 
إذ خططت من أربع إيوانات رحيبة على جوانب 
ححن مربع تعلوها أقباء » كما أضيف إلها ضريح 
أعد لمنشئها . ' 

هذا وقد وجه الاليك الشراكسة اهّامهم إلى 
بناء الكاتيب والمشارب «الأسيلة» فضلاعن عنايهم 
بالمساجد وى طليعما جامع السلطانبرقوقبالنحاسن 
(188ه-85؟1 م) وجامع المؤيد ( 77م ه 
م)ء وجامع السلطان قايتباى بالقرافة 
(ؤلامه 15105 م) ع وقانصوه الغورى 
(١٠وه‏ 04وام) »2 ويلاحظ أن مبانهم 
كانت على درجة عظيمة من الفخامة الى تنجل 


ق استع|لالفسيفساء والقاشانى وأشغال المرمر لتحليما . " 


ولقد حمل الفتح العمانى إلى مصرموئثرات العارة 
البيزنطية » ولكنه كان عهد كساد صناعى سببه 
إقاك السلطان سلم صناعها إلى الاستانة فتقلوا إلمها 
ما يقرب من خمسين صناعة فنية مختلفة : ويدل 
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على ذلك الكساد » ما أقبم من مساجد وأمسبلة 
وتكايا ووكائل وربوع صغيرة تحمل أغلها طابع 
العارة البيزنطية » نذكر مها على سبيل المثال 2 
مسجد ليان باشا بالقلعة (ه "9 ه 1518 م)ء 
وسبيل خسر و باسًا بالنحاسن(ه14 همه ١م)ء‏ 
ومسجد سنان باشا ببولاق (ؤلاة ه ‏ ١1/ا9١‏ م)) 
ومسجد الملكة صفية ( 19١1ه ١5١١‏ م)ء 
ومسجد محمد بلك أنى الذهب (/1481١ه‏ -110/1/8م ) 
وينقصها حيعاً حمال المشيدات الى أقامها ولاة مصر 
من قبل 57 الازدهار الى . 

سورية : كانت سورية عندما فتحها العرب 
إحدى الولايات التابعة للاسراطورية الرومانية 
الزقة أوكانابتتكانيا مزق باليحة #وطبى أن 
يؤثر طراز كنائسها على ما أقم مها من مشسيدات 
إسلامية بعد أن اعتنق أهلها الدين الإسلاتى : 
وما يز يد ذلك جلاء ووضوحاً ما استعمل من العمد 
وغيرها مما كان بالكنائس فى تشييد المساجد . 

ولد عظر شأن سورية منذ اتخذ معاوية دمشق 
مقراً للخلافة إذ بلغ مها فن العارة درجة عظيمة من 
الال والإيداع » كما ازدهرت مها الصناعات الفنية 
المتعددة وى مقدمنها صناعة تطريق المعادن وتز يها 
بأعمال الحفر والتفريغ والتكفيت بالذهب والفضة » 
وصناعة الحزف البديع . و«الزجاج المنفوخ 
المزوق بألوان الميناء » والنسج والتطريز » والحفر 
بانواعه . 

ومن الملاحظ أن أغلب ما استعملمن وحادات 
فى تحلية المصنوعات » كان مستمداً من الفط 
البيزنطى هشوباً مموئثرات من الفن الإغريى : ولاريب 
وحن لق الإسلامية ساعدت على مزج 


الطوابع الفنية اللية الختلفة ى الأقطار الإسلامية 
بعضها ببعض . وعلى تبادل الوحدات الزخرفيية 
فها ببها . مما أسفر عن تكوين طراز إسسلاتى 
عظم جامع . 

الأندئس وصقلية : وصلت الدعوة الإسلامية 
إلى سواحل إفر يقية الشهالية ٠.‏ وبسطت نمودها على 
إسبانيا وصقلية ا قل آنفاً » و يعتير الفن الإسلائى 
نه ]مد قال الشجدها بماك الك رن 
الإسلامية الفنية فى الإبداع والابتكار. 

أقامالعرب بإسبانيا أعمالا كثيرة منها جسر قرطبة . 
ووسجدها ( "لاا ه 1/85 م ) الذى احتذوا فيه 
بعض قواعد العارة البيزنطية . كا أقاموا الأبواب 
العظيمة كباب مس بطليطلة(45ههلر: ١م)ء‏ 
والأبراج الشاعئة كبر ج ألى يوسف يعقوب . 

ولقد استعمل المعار يون فى هذه الأعمال وأمثالما 
العقد الجخدوى والمديب : وتفئنوا فى أشكال العمد 
فجعلوا أبدامها رقيقة أسطوانية وزينوا تيجانها 
بالزخارف الهندسية والنباتية تارة وبا مامرنصات اغلاة 
بأوراق الشجر أخرى . ولاريب أن قصر الحمراء 
(545ه- 1548 م) المع درة فى جبين العارة 
الأندلسية ء ولاتحسبنا فى حاجة إلى تفصيل حمال 
قاعاته والتحدث عن مطافرها وما مها من تماثيل 
الأسود الملحوتة ف أوضاع زخرفية رائعة : 

وأشهر الاثار الإسلامية ف صقلية قصرا ١‏ العزيزة ) 
و« فينانى » ء وتدل زخارفهما على ما كان للأسلوب 
الفاطمى من أثر عليها . 

فارس : احتفظ الفارسيون ف ميانهم الى أقاموها 
فى العهود الإسلامية بتقاليدهم المعارية الأول » 
كنا يرى فى -حامع الساطانية ( /االاه؟١8ام‏ )2 
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ومسحدك زمارانك والذى ا فى القرن الثامن الحجرى » 
عم أن كوا عد العارة اليزنطية قل حظيت من مهند سى 
فارس ببعض الاهمام فعا بعد 6 ؟] يشاهد قى مسجد 
ريز( 8م ه ١4081‏ م). 

وتدل تلك المنشئات على أن الغارسيين هاموا 
باستعال العقود وو ضعوا لما الأشكال الزخرفية الشى 
وأكثرها شيوعاً ا محدبة ؛ وتمروا مشيداعهم بالزخارف 
الى أخذ عنها المسلمون فى مختلف الأقطار واستعاروا 
من وحدانبها الشىء الكشر مالا وتنوعها وقرة 
تركيبا . وقد ازدهرت باليلاد الفارسية صناعات فنية 


عدة كصناعة النسج والقاشالى (ش- "١م‏ وكم)ء 


ض 9ه ل قطدة من أأقياش ملاة بزخارف ناتية . 


ف قاد سرامن الفاشاو كن تتشار فك قلائية 


رفع من شأنها ما جبل عليه الفرس هن حب التأنق 
والخرف وولوعهم بكل حميل من ملبس وأثاث . 

وللمخطوطات الفارسية القدممة صيت ذائع 
لما حوت من وسائل إيضاح لقصصهم وأشسعارههم 
زاد من حماها ما طبق علدها من ألوان على طبقة 
مذهية » وما حليت به من أطر زخرفية اقتببست 
وحداها من أوراق الشجر والزهر والطير والكائنات 
الحية . 


سمرقند: تسربت قواعد اليناء الفادبى إلى 
سمرقند فى القرن التاسع المجرى كا يشاهد ى مقيرة 
وتيمورلنلك» مها وماحوت من زخارف يممبل التعرفف 
على أصولما اي أول وهلة . 

الهند : يعتير العهد الذهى للعارة الإسلامية ى 
المند فها بين القرن الثامن والحادى عثير المجرى . 
كد انر ولوس اصع كنات لماي 
المهندية » كمأ يعد ضر بح وأحمد أباد» عن حمر 
ما جادت به العارة الإسلامية بالهند فى القرن العاشر 
المجرى : غير أن زخارف هذه المشيدات تتصل 
فى بعض وحداتها بالتقاليد الزخرفية البوذية والرهمية 
كأنواع الحيوان انحلية والأزهار والتقاسم 56 
ولقد أثار الإسلام فى الفنون المندية نشاطأ تتجلى 
آثاره ى الصناعات الى حذقها بنو الحهند ومببها 
تطريق المعادن وصناعة الأسلحة والأوانى المكفتة 
بأسلاك الفضة والذهب ونسج الأقمشة وطباعتها . 

تركيا :عندما استولى مسد الفاتح على القسطنطينية 
لم يلبث أن حول كنيسة « سانتا صوفيا » إلى مسجد 
تقام فيه شعائر الإسلام بعد أن طمس ما كان فنا 


من تصاوير مسيحية بطبقة من الطلاء اجرى 


المزخرفون علها حينذاك نصوصاً من القرآن الكريم 
وزخرفاً لايتعارض وتعالعه , 

ولقد ]ريت القواهد افد البيزنطية ساسا الشياف 
التركية الإسلامية الى استمدت من العطي البيزنضى 
والفارسى وحدات زخرفية لوا الإإسلام بلونه 
الخاص . 

ولاريب أن صناع مصر وفنيبها الذين انتقلوا 
ى عهد السلطان سلم إلى قاعدة ملكه قد عكفوا 
على نخدمة الولاة العمانيين ناشرين بتركيا قواعد الفن 
المصرى الإسلائى . هذا وقد بسط الفن الفارسى 
سسيطرته على الصناعات الأخرى الى لم تكن 
للمصريين بها دراية كبيرة كصناعة السجاد . 

بلاد العرب : محتل بلاد العرب من نفسوس 
المسلمين كافة مكانة سامية » ذلك أنها مهدالإسلام 
موف اليحى وموطن بيت الله ومنبت رسوله عليه 
الصلاة والسلام وميدان الحهاد الأول لنشر رسالة 
الإسلام . 

ولاشك أنه كان ببلاد العرب فى نواح مختلفة منها 
حضارات قدعة أشار إلى بعضها العهد القددىم 
والقرآن الكريم : ولقد أدى انشغال مسلمى صدر 
الإسلام بالجهاد : وما عرف علهم من زهد وتقشف 
إلى بقاء بلادهم ممعزل عن الحوض فى أسباب البذخ 
والثروف » وساعد على ذلك طبيعبها الصحراوية 
وانتقال مقر الحلافة منها فى باكورة دولة الإسيلام 
إلى جهات أخرى أقام فا أمراء المسلمين المبانى 
عن لزان خلرظ: تمن نام فونأ الملية بسار 
حاجات الزمن وميول الحكام ولايتعارض مع روح 
الإسلام . 


لس ويا سس 


وناكات اينيد النعوق رفي الى متك امسن 
فى الإسلام أقامه الرسول عليه الصلاة والسلام 
وتعهده الحلفاء والملوك والأمراء بالزيادة والصيانة 
على مر السنين . فصار بذلك سجلا حافلا مظاهر 


التطور الفنى الممارى » كان حرياً بنا أن نورد عله 


كلمة موججزة . ظ 

سبق القول بأن أول مسجد أسس فى الإسلام 
هو مسجد ( قباء » أقم فى عهد الننى عليه الصلاة 
والسلام بعد هجرته من مكة إلى المدينة مباشرة جما 
أقم مسجده النبوى بعد ذل كبقليل » وكان هذا الأخير 
حمد من جذوع التخيل » وسقف من جريده يظل 
رواق المحراب ٠‏ يما يذكر أنه ببى إلى جواره بين 
سكنت عائشة أم المؤمنين أحدها » نم 0 
« الحجرة الشريفة ٠‏ بعد وفاة الرسول . 

ولقد تعهد عمر بن الحطاب فى عهد خلافته 
المسجد النبوى بالزيادة (سنة 17 ه) : وحذا 
عهان بن عفان حذوه مستعيضاً عن الللن بالحجارة 
المنقوشة والخص لبناء جدره » وعن جلوع النخيل 
بالحجارة المنقورة المقامة حول قضبان من الحديد 
والرصاص ا لمصبوب لإقامة عمده » وعن جريد 
النخيل مخشب الساج لتسقيفه » وكان ذلك سنة 
5941 ه)ء ثم زاد الوليد بن عبد الملك سنة:88 ه » 
ق المسجد النبوى كذلك » فأدخل فيه حجرات 
أزواج النبى صلى الله عليه وسام وببى أساسه 
بالحجارة المطابقة والحص » وجعل تمده من حجارة 
قوامها قضيان الحديد والرصاص المصبوب » وحلى 
جدره بالفسيفساء والمرمر ووحدات زخرفية فباتية 
وهندسية مذهبة » وجدد سقفه مخشب الساج 
و حلاه بزتحارف مموهة بالذهب » كنا عبى بتذهيب 


تيجان العمد امحلاة بالأاكنف «ورق الأقشأه 
مستخدماً أربعين هن مهرة الفئين المسيحيين 
ليقوبوا بتنفيذ هذه المشروعات بإشراف عر 
ابن عبد العزيز عامله على المدينة . 

ويعزو بعض الموا رخن استحداث القبلة امحوفة 
فى المساجد إلى عمر بن عبد العزيزء والأرجح 
كنا ذكرنا أن عبد الملك بن مروان هو أول من 
استعاض لها عن إقامة مد فى صدر انحراب لتعيين 
القبلة » ويقال كذلك إن أول من أقام المآذن هو 
مسلمة بن محلد سنة «١‏ “اه ه» وكانت على هيئثة 
صوامع قليلة الارتفاع » وقد أقام عمر بنعبد العزيز 
أربعاً منها فى المسجد النبوى .0 

ولقد تناولت المسجد النبوى بعد ذلك أيد كثرة 
بالإصلاح والزيادة والتجميل على طرز ومظاهر 
متنوعة » وجلب له الحكام والأمراء فى كل زمان 
أجود مستازمات البناء وأفخر أنواع الأثاث فصار 
بذلك ألمع درة فى جبن الأرض العربية المقدسة . 

وللزخارف الإسلامية كالعارة مظاهر عدة نختلف 
باختلاف الحهات الى ظهرت فها ء من ذلك 
بازه سق أزها فق عين كووب الشمرة إلى 
ازدهرت فى الشام إيان العهود المسحية »وما نلاحظه 
من اصطباغها بالصبغة الفارسية عند انتقال الحلافة 
إلى العباسيين . 

ومن المشاهد أن العهد الطولوق فى مصر طيع 
فنها بطابع الفن العرانى : ويتجلى ذلك ى حشوات 
الحص والحشب انحلاة بعناصر نباتية وحيوانية 
محفورة حفراً غائراً . وقد مهد هذا العهد لازدهار 
الفن الإسلاى الذى بلغ أو جه فى عهد الفاطمين 


لك 00 لك 


الذين عر الفنيون ى عهدم كيف مز جون عناصر 
ااعطين الفارسى والبيزنطى ده عع 

غير أن العهد الآيوق قد اقيرن حوادث سياسية 
كان لها نتائجها الحطيرة ٠:‏ فلم اك ال اماه 
منذ العهد الفاطمى إلانى عصر الماليك الذين 
شغفوا بالبناء والتشييد فاستأنف الفن نشاطه » كنا 
يتجلى فها ظهر إذ ذاك من المصنوعات المعسدنية 
النقوشة أوالمكفتة (ش - 846 ) + وأعمال الزجاج 
المنفوخ المطلى بالميناء . 

ويتضح مماسبق أن ١‏ 
الإسلام ساعد فتوناً كثيرة وي 
على الازدهاروأن الحكام ‏ ## سيا 7925 
المسلمين كانوا يرعونها 
ويشجعون القانمين با : 
ولقد أشرنا 2 ماكان 


عنايهم بتصريف أوضاعهاء مما أدى إلى ابتكار 
تلك الزخارف الى تقوم علىتداخل الفروع وتشابكها 
وربطها بالعقد والحامات . 

ومن ممدزات 3 الإسلامية بوجه عام اتعدام 
شخصية الفنى فى العصر الواحد من عصورها حى 
إنك لاترى تبايناً فى أعماها وإن تعددت ؛ بل نظبا 
لأول وهلة تنتمى إلى فى واحد لشدة ما بينها من 
أوجه الشبه ». ومن مزاياها كذلك تكرار المشال 
الزخرق على السطوح 
أو تعاقبه على امتداد 
الأفاريز ) ش 85 ) 
حى علأها . 

وعكننا إحمالالعناصر 
النخرفية الإسلامية 
فها يأنى :- 


الفن من أثر على المضة 0 كت الوشيدات 
الفنية ‏ وأن الإسلام طبع ك رطا ووو )2001 المنلسية : وتتكون من 


العناصر هده من 
اميل متعال دة بطابع 

ولقد كان للكتابية 
العربية ممتنوع أساليم 
أثرها هى الأخرى فى 

ال اديه 
00 
واسستعخدام العناصر 
المندسية قى تلك الفنون 
إلى كراهة فنى المسلمين وزهدهم ق تصوير 
الأشكال الأدمية والحيوانية ٠‏ ومن هنا كانت 


١ك‏ ري وب ابل ل ابا ل يي 


تك 0 شك 


ش 85م زخارف منفذة دطر بقة الحفر والتكفست 


0 د 000 

1ك ل مت 

بصبغة فريدة فى نوعهاء 00 
١‏ 0 


ش 8 مثال من الز خارف الاسلامية لاطار منقوش ٠‏ 


حطوط وأشكال هندسية 
تكثر فى زخارف الأآفار يز 
والأراضى والمقرنصات 
وانخار يب والحدر والمنابر 
والأبوات وغيرهاء ولاشك 
أن انق السلعة 
أفادوامن تجارب الإغريق 


ل 


يد 
م والبيزنطين كف فنومهم 
لتكوين هذه العناصرالى 
استعا ضواءها عن تصاو ير 
الكائنات الحية » والتى 
ساعد على تقسمالمساحات الكبيرة وتنظم الزخارف 
مها ثما خحفف من وقع هذه المساحات على الراتى 


اا ليت 


١ ١-لم زخرفة‎ 


لاف ذلك من تنويع وحمال. ولقد 0 
الهندسية !١‏ عربية فى دقة تركيها وجمال تشعها من 

مرا كز مجمية الشكل حداً من ال لراعة لم تسبقها 
إلبه زخارف الأم الأخرى ٠‏ وقد زاد فى حباها 
بحرى الدقة فى تطبيق الألوان علبا وحسن 
توزيعها . 

؟ - الوحدات النباتية : وكانت ى أول عهدها 
مكونة من ورق الأقنثا المقتس من فنون الإغريق 
والبيزنطيين ومن الأزهار المستعارة من الفط القارسى . 
م شاع بعد ذلك استعال الفروع النباتية على شكل 
جوايا . وتكثر فى ز خارف الحدر والسقف والحشوات 
الحصية والحشبية وأعمال افك والنسسج والزجاج 
والمعادن وغيرها . 

الوحدات الحيوانية : وما ما بمثل الإنسان 

والطر والحيوان الترى والمائى على أشكال لانحا كحى 
الطبيعة قف مظاهرها المألوفة : وأغلبها من أصل فارسى 
أو ببزنطى . وتمتاز الزخارف الإسلامية الفارسية فى 
العهد الساسانى بكيرة ما حفلت به من تل كالوحدات 
ونخاصة فى زخارف المخطوطات والصناعات الفنية 
الدقيقة كأشغال السجاد والمعادن المنقوشة 

5 - الكتابة العر بية : وها أساليب متنوعة أهمها 
الكوق . وقد كثر استعللما فى أقاريز المساجد 
والأضرحة وما شا كلها . 

يستنتج نما 0 أن العهد الإسلاتى الزاهر قد 
حفل بآيات من نمهضصة الفئون المعارية والزخرفيسة 
وأحبى صناعات كثرة نالت شهرة عالمية فى بلاد 
كثيرة إسلامية نذكر فى مقدمها الموصل ودمشق 
والبصرة وبيغداد والقاهرة » بل كان ععصر وحدها 
ديق الميصيت كل اناق إخيق الصناعات نح 


علا ذكرها فى الأسواق العالمية » ومن دلائل التروف 
فى عهد الرشيد ما قدم إلى « شيلان ٠»‏ من محف 
أدهشه حالما ودقة زخارفهاء وكان «شرلان» حينذاك 
فل راس زمرطروة ريه الأبسفه بغراب 
كانت دون إميراطورية الإسلام رقياً وحضارة . 
ويرجع الفضل فى نشر الفن الإسلامى بأوربا إلى 
عرب الأندلس الذين اضطروا إلى التزوح إلى نواح 
عدة من أوربا بعد زوال دولهم . 

أولع الفتيون المسلمون بالآلوان القوية المتباينة 
كالأزرق البحرى والأحمر الزجقرى والهمندى ٠.‏ 
وأصفر المرة والأخضر و«الببى والذهى ٠‏ ولقد بلغ 
من شغفهم بها أن زخرفوا القباب والمآذن بقطع 
الرخام الملون أو ترابيع القاشانى محلاة بنقوش حميلة 
ملونة قوية الحاذبية » وليست السقف الحشبية ىق 
المساجد الاين الإسلامية بألوانها البديعةوحاماما 
المذهبة إلا مثلا حياً يشبد لغنبى المسلمين بالمقدرة 
سمو الذوق . 

وتعتر مشيدات إسبانيا فى العهد الإسلانى » 
رن عد لص عر فين ‏ نن ا كر اعال 


1 الفن دقة ومباء 3 وقد اسلتونءنت هزاياها عن حمال 


الألوان الى طبقت على مشروعاتما الزخرففة » 
مما يرك ى نفس الرانى أثراً يالغاً لاتمحوه 007 
والواقع أن ماكتبه الأدياء فى العصور 

ا 

ليس إلا حقيقة يشهد ها ما بى من قصور دمشق 

وبغداد والقاهرة » تلك القصور الى استمدت 
جلانها من محيطها الشسعرى وجرها المفعم بأريج 
البخور والعطر ومطافرها الحلابة ومشكاواتها الحميلة 


. يداعب ضصوءها النسيم برقة وحنان . 


الف الكل 


١‏ الكلت » هو اسم مجموعة من القبائل المتير برة 
سكنت من أوربا ما يعرف الآن بالحزر المر يطانية 
وفرنسا » ثم أمدها الرومان بأسباب الخضارة منذ 
عهد « يوليوس قيصر ») . 

ولقد سبق وكلة © قرسا كلت الحزر 
الريطانية إلى الأخذ بالمدنية الرومانية فتعلموا 
الالانينية وأصول العارة ٠‏ بيما ظل سكان بر بطانيا 
على فطرتهم زمناً ليس بالقصيرر . 

لم تكن هذه القبائل ومثيلاتها . كالحرمانية 
والصقلبية والسكسونية والحوتية واللومباردية والقوصية 
والفرئجية » إلا قبائل «مجية لاعمل لا إلارعى الأغناء 
وكان لأغلها ولوع بالقتال » أما دياتها فكانت 
وثلية تقام طقوسها فى الخلاء والغايات . وحملة 
ما خلفت تلك القبائل ق عصورها البدثية طائفة 
من الحراب والدروع والخلى ( ش -- 87 ) والقدور 
والأوانى المحزفية الساذجة التكوين : تنحصر زخارفهاق 
خحطوط متوازية مستقيمة ظ 
أو متكسرة أو منحنية ؛ 
والفكال متدسشبة > 
وهى ى ذلك تشسبه 
زخارف عهدى الرثر , 
والحديد البدئيين قف 
أوريا الوسطى . 


ولاشك أن احتكاك تلك القبائل بالرومان يسر 


0ك 


ىُْ البناء وغيره سس فلول . 


ويصعب رغم التفاوت العنصرى بينتلك القبائل 
واختلاف مواطنها التفريق بدن زخارفهاء لآن الحياة 
الهمجية صبغتها حبيعاً بصبغة واحدة : ولأن العوامل 
النى أثرت علها باحتلال الرومان لأغلب أراضما 
كانت واحدة كذلك . برى ذلك بوضسوح إذا 
استعرضنا أعمال ( الكلت » وأعمال « الحرمان » 
فعلى الرغ من اختلاف مواطن العنصرين ‏ إذ أن 
أونما كان يسكن "ما ذ كرنا الحزر ار يطائية وفرنسا -- 
وأن ثانهما كان يقم فها ببن الرين وحر بلطيق » 
فإن الظروف البى أحاطت محضارتبما كان تواحدة 
فقربت بين الفطين وحمعت بينبما فى نظام العيش 
والتقاليد والعادات . 


ُ يكن هذه القبائل مبان جديرة بالاعتبار إبان 
تار مها الممجى : نم أدى احتلال الرومان لحانب 
من أراضها غالة » وغيرها إلى سط حضارمهم 
علسها وظهور مشيدات روهائنية الطابع انشفكيلتة: 
فا العقود المستديرة . كالمعابد ومسارح المثيل 
والحمامات ها برى فها أقم مما بغالة ف " لم ا 
و0 رامن وا أورانج ) من الآأجر على طر يقة 
الرومان الأول . وكانت جدر هذه المشيدات تغطى 


حشوات مرمرية أو حجرية ذات نقوش محتلفة 


عا اس 


0 لما »م 00 مض اس * 1 
5 كن 0 
شأنبا ى ذلك شأن الاعمال الى أقامها الرومان 


ا 
ُ ممتلكا-هم : 


بدأ فن هذه القيائل إذن ؟! بيدأت فتون جع 

. بذ ا - 96 
الشعوب الحمجية ساذجاً ثم أفاض عليه الرومان 
7 4 أستبء تعدالة شك 11 1 
ن حشارسبم وأخدت هذه القبائل فيأ بعسل تعلم 
والاتصال . من ذلك ما اقتبسه قبائل الإتجليز 
والسكسون والحوت من شرائع فنية عندما أغارت 
وخطوطات وضعها قسس «الكلت » فى القرث 
السادس الملادى وعلى هوامشيا الوسسوم الجميلة 
والنقوش الباهرة الى تشهد مقدرة فنيهم على الابتكار 
والتنويع وتحلية الأحرف الأولىمن مفتتحات الفصول 
بزخارف حيوانية ونباتية وحصرها فى أطر تتكون 
حلاياها من أقواس ومنحنيات متشابكة (ش-88) 
وسرعان ما أبدعت هذه القبائل فا أخرجته 
من أجمال فنية لم نخل بعضها من مؤئثرات 
روعانية . 


لحي ا لي ا ا 0200010 


5 


طللمممم م حت ال 0 
ش 88 زخرفة اطار مخطوط أنجاو سكسوى. 


ولقد أمدت الإرساليات الإيرا لنديةالاسكندناو يمن 
بتعاليم الدين المسيحى ونشرت الفن والحضارة ىق 
ربوع الرويج والسويد » وعندما ميض العنصر 


الحرمانى وبسط نفوذه على غرب الإميراطورية 


2 


الرومانية وأحلل « الكلت » عن الأراضى الألمانية 
والغساوية ظهرت فى فن أو ربا مؤثرات شرقية وفدت 
عليه من بيزنطة معقل الرومان الشرقيين : وهكذا 
ذلحظ تجاوب التيارات الفنية امختلفة فى أور باتهاوب 


العسدى . 


إستعمل «الكلت» وعارحم من قبائل اوتنا 
المعريرة فى بادئ الآمر وحدات ساذجة هندسية 

2 م 5 ع ولس 1 
على أوضاح وتخرارات محملقة عيروا سه عن مظاهر 
الطبيعة ء كالخطوط مستقيمة ومنحنية : والأشكال 
الهندسية ( ش84 ) : أما ما وضعوه منالوحدات 
الحية فقد طبقوه على الآدوات الحربية والآوانى 
الخزفية عهارة فائقة ع 9 شاع استعاحم لعناصر 


ش كم - زخرفة هنسسة على مشسشرط كلتى . 


أخرى نباتية وحيوانية وهندسية محتمعة تكونفما بينها 
أشكالا نشاهد الكشر مها قى زخارفالمخطوطات 
وفقوش المباى (ش  »)1١‏ ولقد تصرفوا ى 


ش 6١‏ زخرفة جدارية من كئيسة فرنسية ٠‏ 


ذا 


تصوير الكائنات الحية ( ش١4‏ ) تصرفاً أبعدها 
عن الطبيعة » فجاء بعضها غريباً خيالياً » كما أنهم 
مضوا ى تطبيق بعض عناصرم البدئية بعد نحضرهم 


١ 


17 


0 


صصح 
8 ات 
ا 


ش 51١‏ رخرفة من مخطوط أنجلو س سوق . 


يف 


واعتناقهم للمسيحية + يو'يد ذلك ما تراه من تشابه 
بن خارف نابوك مززام فق لغيه الول وارعارف 
انخطوطات البى وضعها قسس «الكلت » قى 
العصور التالية . 

أما ألوان الزخارف فتمتاز بصفالها وأكيرهاشيوعاً 
الأحمر والأزرق والأخضر والأسود والذهبى . 

ويما بجدر بالذكر أن فنون المالك الأووطة الى 
كينت توبات فى لك ا لمن بعلت مانن من 
فنون تلك القبائل مختلطة بالتقائيد الرومانية » ثم 
وجهنا الديانة المسيحية بعد ذلك وجهما 
الخاصة . 


أشرنا ف الفصل السالف عن الفن الكابى إلى 
ما كان للحضارة الرومانية من أثر فى تقدم قبائل 
أوربا المتربرة » وإلى ما كان لاعتناقها الديانة 
المسيحية من فضل ق ظهور أتعمال الفن المسيحى 
بأوربا . 

ولقد ساعدت إمبراطورية « شرلمان » الحرمانى 
على ازدهار الفنون الأوربية .فى أواخرالقرن الثامن 
وأوائل التاسع بعد الميلاد » وكانت:! كس لاشابل » 
عاصمها مهد نهضة فنية عظيمة ما لبث تأ نأسفرت 
عن ظهور فن مسيحى فق الغرب استمد عناصره 
من الطرازين الرومانى والبيزنطى : وأخحف باستعاله 
شعوب أوربا فى مبانها و زححارفها منذ القرن التاسع 
إلى القرن الثالث عشر بعد الميلاد : 
ذلك العهد بالرومانسكى . 


ويظن أن هذه الشعوب لم تأخد فى مرانها الدينية 


ويعرف طراز 


لمشيداتها المذكورة من الأساليب المعارية الى اتبعها 
الرومان فى يناء ؛ البازيليكا » الى امخذوها إبان 
حضارتهم مقراً للشئون القضائية والتجارية : غير أنما 
استعاضت عن الحشب بالسجر فى عمل سقفها » 
وقد دعاهم ذلك إلى تضخم الحدر وأبدان العمسد 
ونحاشى عمل فتحات كبيرة « نوافذ » تضعف من 
مقدرة عدرل ا 

ظهر هذا المط أول الأمر يفرنسا بعد أن تركها 


الرومان محلفين وزاعكم آثار مدنيهم الأول > ثم 
ازدهر بنجاح المسيحية ى نشر تعالمها بن شعوب 
أوربا ٠‏ فشيدت الكنائس وتطورت فنون عديدة 
نخص بالذكر منها زنخارف الخطوطات والفسيفساء 
وأعمال الآثاث الديى » ولاننسى فىهذا المقام 
ما كان للفن البيزنطى من أثر فعال فى أقطار أوربا 
على على شعو مها طرائق الصناعة وأصول الزخرفة . 
١‏ ولاشك أن هذا الفن المزدهر قد تأثر بالبيئات » 
لذا كان جديراً بنا أن نشير إلى مظاهره و خواصه 
قن تلق لوانت الى اردع ا: 

ايطائيا : ظهر ف إيطاليا خمسة مظاهرمن المط 
الرومانسكى تختلف باختلاف الحهات الى نشأت 


فيا وي : 
اللاتيبى وقد نشأ فى روها وماجاورها 
البيز نطى ‏ ا « (١‏ اليندقية . 
لرافيى « (« « رافينا والساحل الشرق 
التوسكانى - وقد نشأ ى بيزا وفلورانس وسينا 
وصفلية .0 
اللومبادى وقد نشأ فق لومياديا . 
عع 


على أنه ليس من السبل تميير تلك الاتجاهات 
اعرد نابا مو وها بد سيف كا عل ترا 
أملى الاتجاه الفنى اللاتيبى تعالعه على ع العهارة 
منذ ظهور الغط الرومانسكى 0 القرن الثالث 
عشر » فاستعمات العقود المستديرة : وساعدت 


كثرة المبانى على ازدهار فن الفسيفساء والنحت 
ما يبدو جلياً فى زخارف الهياكل «المنابروما محلمها 
من أسود منحوتة من المرمر ترتكز علبها عمد دقيقة 
مضلعة الشكل تارة لولبية أخرى . 

أما التوسكانى فقّد كان أكبر شيوعاً فى « بيزا ؛ 
وه لوكا » و بيستويا» ع ومدته بين القرن 5 
عشر والثالث عشرء ونمتاز الكنائس الى شيدت 
على هذا المْط عا حليت به واجهانها من حشوات 
المرمر الملون » وكان لبعضبا أبراج تزيد فى حمال 
مظهرها » و نما حوت من العمد ذات التيجان 
المنحوتة الدقبقة التفاصيل + ونخص بالذكر منبا 
أعمال كنيسة « بيزا » ومعموديتها الى تنتمى إلى 
القرن الحادى عدو كا ناز كتدرائية « لوكا ) 
وكئيسة « سان ميشيل »؛ فضلا عن ذلك مجمال 
قواعد عمدها المنحوتة على هيئة الأسود لا 

ولقد كان لفتح العرب صمّلية أثره فى طبع 
الاتجاهات الفنية -ها بطايع الفنون الإسلامية على 
مظاهر شبى مها استعال العقود المدببة » واستخدام 
الكتابة العربية والأشكال المندسية فى الفنون 
الزخرفية » كا يشاهد ى كتدرائيى « مونتريال » 
وه بالرمو» (ش-؟95). 


ش ؟8 - قطعة من الزخرف الصقلى ٠‏ 
ونا الانجاه الفى اللومباردى أنحواً ) حرمانيا 0 
واضحاً يدل عليه ما حليت به واجهات الكنائس 
اللومباردية من أنواع الحفر الدقيق الذى يشيع فيه 


أستعال الوحدات الخجبالية الشاذة فى مظهرها ق 


بعض الأحايين . 
أما الاتجاه الرافينى فقد استعار الكثير من قواعد 
الفن البيزنطى ف البناء والزخرفة . 


فرنسا : من المشاهد أن العارة الفرنسية كانت 
فا قبل سبنة 0١٠1م‏ تجمع بين مزايا القطين 
« الغالى البدنى » و١‏ الرومانى » ؛ وكانت شديدة 
الشبه بالحصون والقلاع » وأول ما ازدهر من ألوان 
المارة فى فرنسا المبانى المدنية كالقصور والأبراج . 
وقد تأثرت الكنائس بطابع تلك المبافى » فخلت 
مما كان يعتر من تقَاليد العارة الدينية «الباز يليكية ) 
ولقد وت لير الصناع المهرة ى عمل الفسيفسساء 
وغبرها من فنون الزخرفة إلى العناية بفنون الحفر 
والتلبيس : والزجاج الموكلف بالرصاص والنقش 
عناية غصت با ثارها الرائعة كنائس ذلك العهد . 

وعندما برغ نجم القرن الحادى عشر أخحذدت 
الهارة الفرنسية كغيرها من الفنون الأخرى تشق 
طريقها نحو الكثال والإبداع فصارت تفاصصيلها 
حميلة وتكوينها شاعناً عظما » هذا وقد أخذ فرنسيو 
ذلك العهد بنظام العمد الرومانية ونحتوا تيجانها 
على صورة أوراق الأقننا على مثال التاجالكور ينى 
الرومانى » ثم تأثروا باللبضة البزنطية الغنية تأثراً 


. ظاهراً فى أعمال النحت الزخرق الدقيق مما تحفل به 


ب 


كنائس « شارتره و« أميين » واريم؛ ؛ ويشهدك 
بكفايتهم فى التخيل وحسن الآداء . 

انجلترا :كانت العارة الإنجليزية ذما قبل الفتح 
النورماندى سنة ٠١55‏ م على جانب عظم من 
الغلظة » ولكن هذا الفتح كان له أثره الفعال ى 
ماض الواهب النبة الخاصةوتذكيه عضومو 


*ثراته العارة الفرنسية كنا يشاهد فى كنائس ذلك 

العهد : 

المانيا : بدأت البفة المعارية ق «سكسونيا» » 
غير أن ماشيد من كنائس فى مقاطعات الرين 
فيا بن القرنين الحادى عشر والنالث عشر يفوق 
غيره ه فى الدلالة على سلامة ذوق الألمان واقتدارهم 
على الابتكا رلما تحفل به من زخارف ملونة أو منحوتة 
أو منفذة بطريقة الفسيفساء . 

اسبانيا : أخرت القلاقل الداخلية والغارات 
الأجنبية تموالقط الرومانسكى فى إسبانيا » ولوأنه 
قد شيدت بها خلال القرنين الثاى عشر والثالث 
عشر كنائس تأثرت بقواعد العارة الفرنسية آنئذ مثل 
كنائس « زمورا » و«أقيلا) و ١‏ ثاراجونا » ء» 
ولاشك أن موثرات الفنون الإسلامية قد أثرت من 
جانها هى الأخرى على زخارفها . 


نينا ين ليا 


شاع استعال الزخازف الملونة بطريقة الأأفرسك 
فى الكنائس الرومانسكية بوجه عام وأعمال 
الفسيفساء بوجه خاص ء وهى تتسم بسذاجة الإنشاء 
وغلظة الأداء .» وكانت أول الأمر مقصورة على 
عقود المبانى وجدرها ع كما كان أكبرها شيوعاً 
التقاسم المندسية والوحدات النباتية المأخوذة عن 
الفن الرومانى كورق الأقنئا » أما الصور الممثلة 
للأحياء فقّد كانت نادرة الاستعال فى السنين الأولى 
من عهد ذلك الطراز: ويرجع الفضل فى كيرة 
استعالها بعد ذلك إلى الفرنسيين . هما يرجع إلمهم 
الفضل فى استعال وحدات نباتية أخرى كالنخلة 
والزهرة » وحيوانية خيالية كالغول والعنقاء . 


ولابد لنا من الإشارة فى هذا المقام إلى الأعمدة 
وما طرأ على هيئانها من تطورات أكسيها طابعاً 
زخرفياً لم يكن «ألوقاً من قبل » فصارت لولبية 
أومشغرة ثارة ع ملساء أومتقوشة'ثارة اخخر .. 

ولقد تفوق الفرنسيون على من سواه, ى مصنوعات 
الحديد والقاشانى وأعمال الحفر والميناء والزرجاج 
المؤلف ‏ ويرجع ذلك إلى أنهم سبقوا ساثرالشعوب 
وقتئذ إلى معالحة هذه الفنون وأنهم كانوا أكيرها 
اتصالا بالهضة البيزنطية . 

وكا كان للفتح النورمندى أثره فى تنشيط الخركة 
الممارية بإنجلترا فقد كان له نفس الآثر على الفنون 
الرخرفية فامتازت مجمالها وتماسك أجزائها فضلا 
عما استحدث فها 3 الأشكال الآدمية والمبتكرات 
الخرافية » ومأ أكرها فى كانس ذلك العهك. 

وتنسم الزخخارف الأول للعهد الرومانسكى بألمانيا 
ف القرن الحادى عشر بالغلظة » غير ألها تقدمت 
تقدماً محسوساً فى أوائل القرن الثاق عشر» فكان 
لأعمال الزجاجالمؤلف بالرصاص منشأة فى « يافاريا» 
وللنسج أخرى بلغ صينهما أرجاء أوربا » ولاننسبى 
ما كان للمخطوطات الإيرلندية وما حوت من زتخاروف 
وصور توضيحية من أثر ظاهر فى هذا الشأن » 
وتشبد الكنائس الى شيدت فى منطقة « الرين » 
وما حوت من المواقد والأوانى والشماعد والحواجز 
الحشبيةوالحديدية والنوافذ الزجاجية على مبلغ ما كان 
للمؤثرات البيزنطية والفرنسية من فضل على ازدهار 
الفن الرومانسكى فى ألمانيا . 

أما فى إسبانيا فقد لعيت الأساليب الاندلسية 
دوراً هاماً فى توجيه الزخرفة الإسبانية فى العهسد 
الرومانسكى يتجلى فى شيوع العناصر ال هندسية . 


-_ ٠م‏ عمد 


وبالحملة فالزخارف الرومانسكية تستمد وحداتها 2 ماطبق على أعمال الفسيفساء وزخارف ال#طوطاث 
من أوراق الشجر والنبات والزهر بين تقليدية ويحلية ‏ من ألوان بقرة تبابته وبإيثار اللون الأحروالأزرق 
(ش - 48 ) » ومن أنواع الحبوانوالطير والأشكال 0 والأصفر والأخضر والذهبى والأنسود والأبيض » 
0 أما قطع الز جاج الملون املف بالرصاص مما استعمل 
12 8 فى نحلية النوافذ فقد كان عهد لتلك الهضة العظيمة 

الى بلغت أوجها ف الفط القوطى . 


ش 95 ب زخرفة نبانة عل قطعة قماش 
من العهد الروهمانسكى ٠‏ 
الآدمية طبعية وخيالية مبتكرة (ش ‏ 94) ؛ 
ومن رموز الديانة وشارامها كالصابان » وممتاز ش 95 زخرفة فباتية وحيوانية خيالية ٠‏ 


الفن القوطى 


قضت نشأة القوميات فى أوربا وازدياد النفوذ 
الديى مها منف القرن الثالث عشر بعد الميلاد بإبجاد 
طراز معارى لخدم حاجات الزمن والدين وه 
النتقص الذى نحم عن المزام قواعد العارة الر وما نسكية 
ف تشييد المباتى : وكان مما ساعد على ذلك تزايد 
التروات الأهلية والتنافس بين الناس فق التمرع 
بالأموال لإظهار العاطفة الدينية طلباً للمثوبة » 
ماجعل فى حوزة رجال الدين أموالا مكنهم من 
بناء الكنائس الفخمة . ولاريب أن احتكاك أوربا 
وقتثذ بالشعوسب الإسلامية والبيزنطية كان له أثره ى 
ترويد ذلك الطراز بوحدات استعملها فنيوها فيا 
أقأمره من المشيدات ١‏ 


كبيرة «نوافذ) ضاعفت من ضوء الكنائسن #غعر أ 
فلن ار حيموو اتج لذ ير الغدر اميت 
اند تعاوا م] تزه وخاسه فى المناطق الى 
هى أكثر من غيرها تأثراً بالضغط ؛ فاستقام بذلك 
توازن الأبنية وازدادت قوة واستقرارا . ومن المميزات 
المعارية الحاصة بالط القوطى واجهات تزيوا 
الأبراج والأكتاف والشرفات «النوافذ » ومداخل 
مخلاة بماثيل القديسن » ونوافذ مستديرة تتنشعب 
أقطارها من «راكزها على هيئة عمد م نمس محيطامها 
فتيدو كأنها زهرة حميلة » أو مستطيلة تتشابك أقواسها 
بنظام يك قَْ حمال تلك الواجهات عا داحل 
الكئيسة فيمتاز بطرقات يفصل بعضها عن بع 


بدا ذلك ساسلة من 
المط الحخديد عات 1 
0 رول علمها أضلاع 
ف فرنسا اح ا : 1 اللععيف تت 
1 مكيبا 7 ش ه90 أوضاع ثلاثة للعقد المدبب ٠‏ ومن هذه العمد 
الروو ةا العادى والاوبى 


أنبكت غيرها من المالك الأوربية وقتئذ » وساعدت 
الأحوال عن ازدهاره فها قبل غيرها ثم أخحف بببسط 
نفوذه على احركة الغنية فى ألمانيا وإيجلترا يمالك أوريا 
الناشئة عامة. ومن مستحدثاته العقودالمدببة(ش-ه 4) 
والسقف الحدباء » وقد يسر ذلك الارتفاع بالمباى 
إلى مبلغ أكسها الشموخ والعظمة » وجمل قتحات 


وم 


وما هو على هيئة مجموعة من العمد النحيلة البدن 
ملتفة حول وغل اغاة مساعد زا » محلاة أسفل 
التاج بأطواق تجعلها كأها حزمة من الأعواد النباتية. 

وأشكال التيجان القوطية كثيرة أغلها على هيئة 
ناقوس منكس تغطيه أوراق النبات وأغصانالشجرء 
وقد ينهى العمود بطوق بدلا من التاج » أما القواعد 


5-7 


الى ترتكز علها العمد فهى حميلة 
الركيب متنوعة التصوم تتراى علها 
الوريقات النباتية والأزهار والأغصان . 
وإذا تأملنا مشروعات الإخرفة القوطية 
وجدنا أن أكثرها من قن النحت بأنواعه الشبى : 
وأنها تحاكتى الطبيعة فى مظهرها » وهى فى دقة 
إخراجها تشبه وشى الإبر. ولعل أكر مايلفت النظر 
فى أعمال الفط القوطى ما ابتدعه الفنيون من أشكال 
غريبة شاذة قد يرجع أصلها إلى ما علق بأذهان 
شعوب أوريا من خخرافات العهود الأول . 

ولسنا محاجة إلى التنويه بأهمية أعمال النحت 
القوطى » فهى كثيرة متعددة وأكترها شيوعاً تماثيل 
القفديسن و اران الحفر المأخوذة من الوحدات 
النباتية والتاثيل الحرافية ا ميتكرة كااغول والعنماء . 

وقد كان من نتيجة استعال فن الاذحت بكيرة 
كوسيلة للزخرف داخل الكنائس وخارجها أن أحرى 
الفنيون محاكاة الطبيعة فى التصمم والأداء» فخرجوا 
بشن النحت عن :لات التقاليد والااصطلاحات الفنية 
العتيقة و خاصة فى عهود الازدهار . 

ولتاريخ فن النحت الفرنسى ى العهود القوطية 
أخمية خاصة حرث: حفل بجلائل الأعمال من تماثيل 
ولأ قارف ارق رائعة , يا إ#ائرا فقد عنوت أ كبر 
من غيره! بصناعة الآثاث الديى الى بالزخاروف 
اجنو رة ذات العناصر النياتية والحيوانية . 

وشا حدر بالذكر أن صناعات فنية عديدة 
كت ازدهار العارة القوطية .كالمخطوطات از ينة 
بالرسوم الدقيقة (ش --.95 )»2 وها اشبرت به 
من زجاج النوافذ المؤئف بالرصاص 


الكنائس 


وى بالزخخارف المتنوعة ومن أقمشة مز ركشة 


ش 93س جزء من اطار أحد المخطوطات الدينية القوطية ٠‏ 


كسيث مبا الشياكل : وأوان معدنية مطرقة » وأخرى 
مسبوكة . 

فرنسا : كان الفرنسيوٍ أول من وضع أصول 
قط القوطى » فظهرت أولى المبانى فى الجهسات 
القيالية من فرئسا ٠‏ لزنعد كني وسور يفال 
المشيدة ف ١‏ واز» سنة 6١م‏ »؛ ومصللى «بلقوئتان» 
بنورماندى : من الطلائع الأول للطراز القوطى 
الف نمق 

أها كتسة رنوترداع: المشيدةببار يسسنة 1١71‏ م 
فتعتر العرة الناضجة من بن أعمال العارة القوطية 
رم + ولقف استهر الأخحن مما استعمل قا من 
القواعد المعارية القوطية حى عهد « فرنسوا , الأول 
سنة ©1618 م . 

- وتنقسم عهود القوطية فى فرنسا إلى ثلاث راحل : 

الأولى : وتعرف بالعهد القوطى للبكر حوالى 
سنة 7580-1158 م. 

الثانية : وتعرف بالعها. القوطى المزدهر حوالى 
سنة 1١*89‏ هلاام., 

الثاكثة : وتعرف بالعهد التموطى المتأخر حوالى 
سنة 8/ا”1١  ١61١5‏ م, 

ولقد عبى المهندسون بفرنسا ى محتلف المراحل 
بتصمم واجهة الكنيسة عناية خاصة» وقد أتى أغلما 
على شكل حرف (15) إذ ييرز على جانبها برجان 
شاهقان على امتداد أكتافها العمودية » تتوسطها 
المداخل أسفل الواجهة + ثم النوافذ وسطها تعلوها 


شرفات قدت عمدها تحيلة وتشابكت 
أقواسها على هيئة العقود المدببة » ولقد 
لع المهندسون وقتذ بالعمود المركب 
وتفلنوا فى الخريج العقود وتشكيل 
التيجان . ولا كانتعليه الفتحات من 
السعة اتجهت العناية إلى تحليتها بالزجاج ذى الألوان 
المبيجة والعر يق الاتعذ بالألباب » مكونة قطعه الموئلفة 


بالرصاص مشاهد دينية لما إلى دلالها الخاصة روعة. 


الفن وبهاوه : وهكذا لم تحرم الكنائس وسائل 
التجميل رغم قلة المساحات الحدارية الى كانت 
من قبل حافلة بالمشروعات الزخرفية : 
بل إن منظر النوافذ ومايرسله زجاجهامن 
ضوء مف بالصبغات ا#تلفة قد حفز 


اقم إل تلوين التبجان والطنت 7422 


والاقباء وتذهيب وحداما البارزة على ش 95 حشوة من الحفر 


صفحة سمأو يةاللون ٠‏ 

ويمكن تقسيم أعمال التصويروالزخرف فى العهد 
القوطى الفرنسى إلى نوعين : 

ارت و عفل أغربة للغانفن التلتية وترق فى 
مشروعات الزجاج السالف الذكر وامخطوطات 
الدينية المحلاة يصور القديسسن وشارات الديانة . 

النافى - وهو مستعار ل الطبيعة كالأزهار 
والنبات (ش -ة وىمة وةه) » وأكثره فى 
حشوات النحت والطنف وفيا كل وحلايا الواجهة » 
وهذه المشروعات تمتاز بدقة محا كامبا للطبيعة » 
وكانت عاملا هاماً فى تزويد البناء بتقاطبع معمارية 
أكسبته وسامة وحمالا . 

وتعد البحدات النباتية من أهم عناصر الطراز 
القوطى الزخرق الذى نش متأئراً بالتقاليد الفنية 


ش 319 افريز زخرفى من كنيسة « كلير مونت» بفر نسا؟ء 


بل 58 - حشوة من احفر السارز 
من النبات والزهر ٠‏ 


الجارر م الجات رالر عر 
الرومانسكية مشوباً بالحمود والاصطلاح ٠‏ والذى 
تحر منها عندما أخد الفنيونيزدادون دنواً من الطبيعة 
يشكلون زخارفهم على تمطها هما أكسها قوة وتنوعاً 
فى مظهرها » ولاريب أن تقرب الفنين من معدن 
الطبيعة قد ارتى بوسائل الابتكار : كنا حي 9 
لقواعدها إلى إجادة التنفيذ والأداء . 

الحلترا : تمتاز الكنائس الإنجليزية القوطية 
بجمال نسمها ووفرة الإضاءة بداخلها وإن كانت 
واجهانها أقل ارتفاعاً وإسرافاً فى استعال الزخارف 
من غيرها فى البلاد الأخرى : وللنمط القوطى فى 
إنحلترا ثلاث مراحل : 

الأولى : وتعرف بعهد الفتحات المستطيلة . 
الطراز المزخرف . 


الثائية ٠:‏ (ر )) 


بع الي د 


الثالثة : وتعرف بعهد الطراز الرأبى . 

وأول مينى ظهرت يه معالم العارة القوطية فى إنجلترا 
هو كاتدرائية «كنتنيرى » 1١1/8‏ م ع م#شيدت 
بعدئذ عمارات عدة على العط نفسه نذكر فى مقدمها 
كاتدرائيات (ويلز؛) و١إكسير»‏ وه لنكوأن ؛ 
وذير | وستملسير » . 

استعمل مهندسو القوط الإنجلير فى العهد الأول 
عموداً مركباً من حملة أعواد مستديرة رقيقة البدن 
محرومة برباط زخرق أسفل التاج هو فى الواقع 
مجموعة تيجان تلك الأعواد . م تغير شكل التاج 
فى العهعد الثانى فصار على هيئة ناقوس منكس 
حليت صفحته بالأزهار وأوراق الشجر: ثم كان 
مقاعا فى :العين التالت مكسوا بالازهان والأغصات: 

ولقد ارتقت فنون الحفر فى إنجليرا متذ العهد 
الأول تبعاً للهضة الممارية فزينت التيجان والطنف 
والأفاريز وقواعد العمد نحشوات مأخوذة زخارفها 


من أوراق شجر القرو والاسفندان (ش  .)٠١٠١‏ 


٠٠ 0‏ حشوة من الحشس محلاة بزخارف 
انجليزية قوطية ٠‏ 

وتمتاز تلك الزخخارف فى العهد الثانى باتجاهالفنيين 

إلى ماكاة الطبيعة فى أوضاعها . أما كنائس العهد 

الثالث فتتجلى فا شواهد التقدم من ابتكارات ف 

الوضع وطرائف فى الوحدات ٠:‏ اها زهرة التيودور 

وأورائٌ العنب وعناقيده , ولقد فاق الإتجليز غيرههم 


من الشعوب الأوربية فى صناعة الأثاث : ويعد 
ما أخرجوه فى القرنين الرابع عشر والحامس عشر 
من أعظر ما جادت به عهود النار بخ حمالا وصناعة ء 
كا سبقوا سواه فى صناعة زجاج التوافذ المرخحرف 
الموألف بالرصاص » وى كاتدرائية «كاتتشرى » 
من الأعمال ما ينطق بذلك . | 
وليس لعهود القوطية ى إنجليرا 1 ثار تذكر ى 
نحلية الحدران بالتصاوير والزخارف » ويرجع هذا 
5 أسلفنا إلى اتساع الفتحات وقلة المساحات, 
الحدارية تبعاً لذتك : إلا أن الطنف وصمّحات 
العقود قل عَى يتجميلها بألوان موي مناسية . 
الانيا : وجد الغط القوطى فى ألمانيا أرضاً 
عون ا ارارة عاتظير فباعن أعنال ذلك الطراز 
كان فى القرن الثالث عشر. أى بعد ازدهاره فى 
فرنسا وإ#ايرا سنن عدة . وتعتر كليسة جور يوك» 
بكولونيا » وكاتدرائيتا د ناساوه و 3 إلزابث ٠‏ فى 
«مالبورج» من أشبر ماشيد خلال القرقين الرابع 
فق - انان عقر 4 وها رتكريث الأحات 
الفا باا عيدو ول نكن عردو نارين 
فى در يبورج» و «اسيراسبورج ٠‏ «وكولونيا ». فضلا 
ع نكنائس حوض الدانوب وأشبرها كنيستا « أولا ؛ 
واافينا ) . 
ولقف استشيل متتسو غمال: المانيا الاخر.ى 
البناء منذ ععهد شارل الرابع ومن 0 المبااى لمن 
شيادت با كنيستا « استندل 0 وهم تا جرموند . 
0 الكنائس الألمانية بوجه عام باستعال 
العم البارزة من أكتاف مر بعة القاعادة :و بتحلية 
أسفل التاج بطوق من أوراق النبات . 


دم هيم لدم 


أما أعمال الحفر الألمانى القوطى فتمتاز بالرسوخ 
وتبسيط وحدات الرخرفة (ش-١١٠١):‏ وقد 
كان لفن الزجاج المؤلف بالرصاص شأن هام فى 
تجميل الكنائس الألمانية . ْ 


شن ١‏ _ حشوة من العهد القوطى فى ألمانيا ذات زخارف تبانية ٠‏ 


اسبانيا : الول الإسبان طراز الكنيسة القوطية 
الفرنسية تموذجاً محتذوذء » كما تشهد بذلككاتدرائيات 
برقن وب عطاك و«ليون ) ولم حل هذا 
دون استعانة بعض ملوكهم بمهندسين ألمانيين لبناء 
طائقة من المشيدات الدينية » فكان لذلك أثره على 
مبانهم . ومن هؤلاء المهندسين « جوان - دى ‏ 
كولونيا ؛ الذى أشرف سنة 148684 م على بناء 
كنيسة « بيلا ‏ فلوريس ) ىق برغوس » والبر جدن 
الكبيرين بكاتدرائية هذه المدينة . 

ولسنا فى حاجة إلى التنويه بم كان لاحكم العرنى 
والأعال العظيمة الى تمت بإسبانيا إيانه من أثر 
واضح على فنوها ء كا يشاهد ى بناء كاتدرائية 
« إشبيلية » وزخارفها الى تلاق فمها تيارا الفنتن العرنى 
(ش-؟١٠)‏ والفرنسى » وكا يرى فى واجهى 
كنيسة « سارغوس » و ١‏ سان بول » فى فالادوليد : 
وحواجز قاعة الترتيل بكاتدرائية فلفسية . 

ايطافيا : تسربت مؤثرات المط القوطى خلال 


الفرن الثالث عشر إلى همال إيطاليا « لومبارديا »: 
ولكن إيطاليا كانت أقل الشعوب حماسة لهذا الطراز 
الحديد حيث وجدت ف استعماله قضاء على تقاليد 
فنها الى » والواقم أن إيطاليا لم تنتج فى تلك العهود 
فنونها خليطاً من عناصره الى 
امزجت بالتقاليد الرومانية 
القدعة . 

ولد كان الإيطاليون أول من 
نعت الطراز الحديد باسم «القوصى ( 

وتعتر كنيستا « فوسانوفا ١١89‏ م) 
و١‏ كازامارى ١١١١:‏ م )ء أول ما تأثر من 
الأعمال بالفن القوطى م أخذت مباى « سينا » 
و« فلورانس » وه بيرًا » و« بولونيا » و١‏ لوكا » 
و١‏ البندقية » و« ميلانو» تزداد تأر به كلمأ تعدم 
الزمن ؛ وساعد ظهور القديسن « فرانشيسكو » 
و«دومينيكو» والتفاف الأتباع حولما على إقامة كثير 
من الكنائس على مظاهر متشاهة بأوربا عام.ة 
وإيطاليا خاصة . 


ا ام ملاس يحب 
0 5 2 
العط كي عد 0 حرام ساح 


ش ١١:5‏ زخأارف هندسسة م'ء | الم 
شن امن 
فى اسبانيا ٠‏ 


ونم يعن الإيطاليون عناية غيرهم يفن الزجاج 
المؤلف بالرصاص وفن النحت ء بل اتجه اههامهم 


إلى التصوير والزخرفة على الملاط الرطب!؛ الأأفرساك » 
وإلى ترقية كشر من الصناعات الفنية . 

ولقد حفلمت العهود الموطية ى #تلف مهمالك 
أوربا بازدهار فنون كثيرة » كعمل العاثيلمن الطدن 
امحروق أو سبكها من البرنزء وتريين الخطوطات 
بالصور الدقيقة .ونسج الأقمشة وتوشينها وتطر يزها » 
وقد كانت فرنسا وألمانيا أشبر تلك الهم إنتاجاً ذه 
الأخبرة» ثم لزعت إتهلو مهما لك الشرة فق 
القرن الرابع عشر بفضل ما بلغته ى ذلك الفن من 
اقتدار وكفاية ء هذ! وقد ظل ينو « فلورانس » 
أصماب الصيت و«الشهرة فى تطريق المعادن وحمل 
ال جل » حبى إن دوق ببرى ١‏ عهد [أمهم يعمل 
هيكل كاتدرائية ١‏ تشارتر » المعدنى (سنة /1781م) : 
غير أنه كان للفرنسيين والآلمان والإسبان خيرةيصنع 
الحواجز الكنسية والتريات من الحديد المطروق 
(ش”*١٠)‏ ء ما ينطق بجماله ما وى كنا سيم 
من أعمال حميلة عظيمة من ذلك النوع » ؟ا أنه 
كان للإسبان خاصة المكانة الآولى ى صناعة تلك 
الحواجز من الحشب أوالمرمر. 


ش  ٠١*‏ دليات أحدالحواجز الجديدية الكنسية 
دقر تسا «١‏ سان سرنان ‏ تولوز ه ٠‏ 

وألوان الزخارف القوطية حميلة يكثر فمها استعال . 

الأحمر والأزرق والأخضر والذهى وغيرها من 

الألوان المركبة البديعة الانسجام ٠‏ ولاريب أن 

أحملها ما طب فى ز خارف الخطوطات واعمال الرجاج 


. الموكلق بالرصاص والأقمشة وغيرها . 


0-7 |00 كت 


عهد الأحماء الايطال 


عهد الفن المبكر 

عهد الفن المزدهر 

عهد الفن الذهبى 

العهد الآأخر « باروك » 

اصطلح المؤرخون على نعت القرون الى سبقت 
عهد الإحياء الآورنى بالقرونالوسطىتارة وبالمظلمة 
أخرى نعريضاً مها وحطاً من شأنها » وأغلب الظن 
أن ذلك بعود إلى أن الأثم الأوربية كانت وقتئذ 
غارقة فى لحج من النضال الديى والسيامبى والاجماعى 
تحاول كل مها أن تكون لنفسها قومية ؛ وطبعى واالة 
هذه ألا تكتمل للفنون أسبابه الاستقرار وعوامل 
الازدهار» بلكان لابد أن تنال منها الأيام والحوادث 
قبل أن يستقم شأنها ويعلو بناها .| 

ومن المحقق أن القرن الرابم عشربعد الميلاد 
قد شاهد تلك الظروف الى أزيح فما الغبار عن 
كير من آثار الرومان مما كان له أكير الفضل 

فى إثارة المواهب الفنية الحاصة الى امت عن 
أجل الأعمال وأبقاها ذكراً » فضلا عن توجيه 
أنظار الفنين إلى ذلك الكز العين من الاثار » 
واستخراج نواحى عظمته وجلاله مطيقين قوانينه 
على أعمال العصر متوخين ى ذلك إحياء تراث 
السلف امحيد واستعارة قواعده الفنية 'لحدمةالأغراض 
الحديدة م استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 


يعلن عن بزوغ عهد جديد أقبلت به 


ولقد كانت هذه الحركة أشيبه شىء بانقللاب 
ثره هو عهد 
الإحياء » وأفول آخر آذن بالزوال هو عهد القرون 
المظلمة » ول يكن قيام تلك الحركة بالأمر المستغرب 
فى بلاد امتلاً ماضيها بالإنتاج والإعجاز . 

على أن هناك عوامل أخرى مهدت للدعوة 
الحديدة مدبا نزوح علماء الإغريق إلى إيطاليا بعل 
الجلياة الأتراك لم ء وما كان من بعتهم لتعاليم 
١‏ فيرتوفيو» الممارية فى كتابه عن أصول فن البناء 
امعان ويك 1 لوز عه الفرن ف اانه لسن 
من ضياع وما كان من لحاء قنبيه إلى المالك 
الأوربية » وما بعئته جيوش المسيحية من حماس 
فى أوربا وما أحدثه أدباء إيطاليا المتقدمون مفل 
« داننى » و « ببراركا » و ١‏ بوكاتشيوه من إثارة 
الإعجاب بالاداب الرومانية والإغريقية مما حفز 
الفنيين إلى استخراج موضوعات منها لأعمالالتصوير 
والنحت ء فتحررت بذلك من قيود ومصطلحات 
تتصل بالتفوذ الكنسى من ججانب والقرون الوسطى 
من جانب آخر. 

بدأت طلائع البضة الفنية الإيطالية مبكرة فى 


الأمال الى ظهرت بالحهات اأثمالية فى« فيرونا » 


و١‏ بارما » و١‏ برا )ء وأهمها حشوات النحت البى 
نح واجتهات كنائسها قايشاهد قكنسة «سانز ينو» 


بفرونا » والى تزدان مها هيا كل الكنائس ومنايرها 


وأملها حشوات منير د الدوم » فى « بارما ه » ولد 
كان للمنابر فى ذلك العهد أهمية استمدتها من 
ظهور القديسن الوعاظ » فاءخذت منذ ذلك الحدن 
أشكالا و وازدانت نحشوات مثل علبها الكثير 
من المشاهذ المأخوذة من ب ة المسبح عليه السلام » 
كالبشارة وولادة عيسى وعبادة الرعاة والحساب . 
وقد نبغت أسرة ل بيزانو» فى عمل الاير ونه ما 
معمودية « بيزا » و الدوم » بسينا » وى عمل 
التوابيت وتمائيل القديسن » ثم هب التصوير من 
سباته على يد « جيوتو» متحرراً مما كان يقيده من 
مصطلحات » وكان ذلك بدء العهد الذى عبى فيه 
بتصوير المشاهد على قواعد المنظور والاهمام بتنسيق 
ا حموعات وتوضيح العواطف البشرية ى تقاطيع 
الحسد والوجه وغير ذلك مما يبدو ى تصاوير 
ا اناس ) و«يادوفا» و« فلورئنس» 
وف أعمال غيره من معاصريه وتابعيه , 

والواقع أن « فلورئنس » كاتنت مهد تلك الخركة 
الفن عطفهم ؛ فا لبث أن ازدهر الفن الحديد 
وتسربت تعالمه إلى « لومبارديا » و« البندقية ٠‏ 
ووروما)ء. و هذه الأخيرة أصاب نجاحاً فائقاً 
فى ععهد « يوليوس الثانى عشر» وه ليون العاشر ) 
وغيرتها من بابوات المسيحية » وحسينا أن نذكر 
5 رجالات الفن فى ,ذلك العجهدك « برامانت ) 
و( رافائيل» و«ميكلنجلو)»للدلالة على عظمتهوجلاله. 

أكب هؤلاء الفنيون وأمشاهم على دراسة آثار 
الرومان ء كما أكبوا على دراسة الطبيعة » وكان 
لكل منهم أسلوب خاص ف التعبير علها بمكن 
التعرف على صاحبه بمجرد النظرء ويدل ذلك على 


سس 


هم 


وضوح شخصية الفنى فى أعمال ذلك العهد» وتنوع 
الأساليب رغم خضوعها لوحدة الانجاه » ويعد 
الأعمال الفئية عن الاصطلاح الذى خم عل ىأعمال 
العصور الوسطى » وهكذا تقلدت إيطاليا زعامة 
الحركة الفنية العالمية » وقضى على الفط القوطى 
قضاء نال من بقايا آ ثاره ف«البندقية» و لومبارديا » 
و« بيزا» » وسرعان ما تسرب الإعجاب يالفن 
الحديد إلى أم أوريا حميسا فأخذت هى الأخرى 
بتعالعه وقواعده . 

ولقه حاول الف االايط )لويد ارا عدي 
وكان أهم ما شغل به المونسن إقامة القبا ب الشامحة 
الى أقام « برونلسكى » واحدة مها فى «الدوم » 
بفلورنس كانت حديث العصر فى شموخها وحمال 
نخاطيطها » آنا شغلوا باقتباس ما يتناسب من قواعد 
العارة الرومانية والأغراض الحديدة وتطبيق ذلك 
على مبانهم الدينية للقي كا فنا وكرونا كا 
فيا أدخله من طنف روماق <يل على قصر 
١‏ اسيروتسى؛. ظ 

وتمتاز المشيدات المدئية ثى « فلور نس » عنعمها 
وما يوجد بأفنيها من « طارات » ذات عقود 
مستديرة مستندة إلى عمد «كوريئثية »» وتعد تلك 
المغيدات أول مظهر من مظاهر النضوج الفى 
لقط عهد الإحياء . 

وقد قسم المؤرخون عهد الإحياء بإيطاليا إلى 
ثلاث مراحل فقد بعدها الفنروح التعمق والمفحيص 
فأصبح أجوفاً لايععى بغر فخامة المظهر وسعى 
بالباروك : 

الأولى : العهد المبكر 0٠18م 1١400‏ م. 

الثانية : « المزدهر 6٠140م ١60:0‏ م. 


سي 


الثالئة : العهد الذهبى 18٠١‏ م 0١150م.‏ 
سيق القوله أن #افلوز نسل و كانت مدق 
الدعوة الحديدة وأن أشرافها هم الذين أولوا الآثار 
الرومانية عناية خاصة ؛ وشجعوا الفنين على 
الاقتباس مسبأ 4 اا اسك أسرة 0 5 1 
مدرسة الحديقة وملأنها بتحف من آثار الرومان 
ينل النشء من نبعها » هذا إلى ما أذاعه كتاب 
العصر من الآداب القدعة نما شجع المصورين 
والمثالين_علي_طرق .ا موضوعات لشولوجية الى 
عت م ل امل 1 
أكلها على يد رجال النحت والتصوي رم المماريين 
والمروقين . 
وبالرغم من أن المط القوطى م : بجد أرضاً خصية 
فى إيطاليا » فان البانى القوطية المحدودة العدد الى 
شيدت فى بعض مقاطعانها الشمالية من قبل » كان 
ا بعض الأثر على مبانى عهد الإحياء المبكر 
كنا يرى بى البانى الى أقيمت وقتئذ مثل كاتدرائية 
« سينا » و 0 فلورنس ؛ وكنيسة « سانتا كروشيه ) 
والفمر امد اوبرج «حيوتو» ونافورة « بروجيا » 
ومقيرة القديس « بسرو» بكئيسة « يوستورجيوا 
عيلانو. 
٠‏ أما فى العهد المزدهر فقد بلغ القن مبلغآ عظيا 
من النضوج والازدهار كما برى قْ ٠‏ «كابيلا سان 
لورنسوه وفصرى ١ 10 ١‏ (ش-؛ 60 


شن ١5+‏ سد قصين سبعق بقلوز نس * 


و١‏ ريكاردى ؛ بفلور نس 
بروها 5 


ويعد « برو نلسكى » و١‏ ميكولوتسيو» من اشهر 
مهندمى ذلك العهد : ها يعد من أعلام فنييسه 


: وقصر « أسير وتسبى » 


« جييرق » مخرج بان معمودية « فلورنس » 
الرنزين » و« وديلاجويرشيا » صانع تابوت 
«ديل كانو » بلوكا : ونافورة « سينا + « ولوكا 
فلذرريا عرب دراك #الرافة وفلوو انض 
وأفاريزها بالحفر البارز منفذا بالطين المزجج ء 
و دوناتيلو» مخرج أفار يز العازفين وبماثيلالقديسين 
يكنيسة « سانتا مارياديل فيوره » ومصلى : أورسان 
ميكل ؛ بفاورنس » و« بزانيللو) وه اسعرانديو» 
و« شلليى » : وهذا الأخر شهرة خاصة بصب 
التماميل المرنزية والآنواط « المداليات » . 
وقد حفل ذلك العهد إلى جانب مهندسيه ومثاليه 
بعباقرة المصورين الذين حرروا فن التصويرتما كان 
يرسف فيه من أغلال وقيسود » وفى مقدمتهم 
« مازاتشيو» و١‏ بوتيشيل » و١‏ ججرلاندايو) من أبناء 
( فلأورنس ) > و( 100 د أعلام مدرسة 
د سينا » » و١‏ بينتور يكيو » و( مانتينيا » و«بلليى ؛) 
الذين كانوا على رأس نمبضات محلية أسفرت عن 
أعمال عظيمة من تصاوير بالأفرسك ولوحات 2 
طبقت شيرتها الآفاق . اناا 
بقت إيطاليا إلى أعلى درجات عزها الفنى 
العهد لذبي . ؛_فكثرت با الكنائس والأديرة 
والأبراج والمطافر_والقصور. واءتلأت بالصور 
والفاثيل البديعة ٠‏ ولم يكن ذلك بالثى ء الكثير على 
مواهب_العباقرة اقرة من فنييه_ أمشال 0 ٠‏ ميكلنجلو ( 
و «رافائيل» و«ليوتاردو؛ ودج و«جور جوق» و و تيتسياتو (" 


ا 


و اكور حيوا و( فروئيسى ) © وتعتير مقيرة 
« لور نسووجوليانو» وصور سقف« كابيلاسيستينا» 
. وصورة الحساب الأخير وتمائيل داود وموسى والرقيق 
والرحمة ف أبرع 00 « ميكلنجلو» ف تلك 
الحقبة . وتعد الصور الى أخرجها ١‏ ليوناردو » 
«وكعذراء الصخرة » و( ا حوكوندا ا 
٠‏ العشاء الأخير ؛ركنيسة «سانتا ماريا ديلا جراتسيا» 
عيلاثو والرخارف الى نفذها فى قصور أمراء العصر 
وبابواهم من أجز ‏ أعمال ذلك الفبى فى عهد الإحياء 
الذهى . 

أما ما جادت به قرنحة ‏ رافائيل » من أعمال 


: كما بعد 


التصوير فلا حد لحماله ؛ وأشهرها صور حجرات 
: بورجيا » بقصر « الفاتيكان ؛ والصور الدينية 
الكثيرة الى تمثل العذراء والمسسيح والقديسين 
يعات" ساني روما » و « فلورانس » 
و « بولونيا ) . 


و إلى جانب هؤلاء العباقرة نخص بالذكرهبر وتسبى » + 
وهرومانو» وودا ‏ أودينه » الذين تفوقوا فى أعمال 
« الأفرسك »:وإلى الأخمر تعزى الزخارف الحميلة 
البى تزين أقباء قصره الفاتيكان ٠‏ وقاعاته وأغلها 
مستمد من العناصر احية حيوانية ونباتية . 


ومن الدلائل القوية على انتشار حركة الإحياء 
فى مختلف أنحاء إيطاليا ماكان من ظهور مبضات 
فنية محلية فى مدن كثيرة منها . فاذا كانت «فلورنس » 
تفخر_بأنها معقل ق الإحياء فى عهديه المبكر 
والرذهرء وإذا كاتك روماه فحت انا مرثلة 
6 فى العهد الذهى : فان «وهبيلانو» و ١‏ بادوفا )» 


ونع را ووو وس د 


سي 


لنزهى بالعباقرة من أبناها أمثال «بلاديو »و ١‏ لومباردوه 
وسانسوفينو» الذين نشروا بدائع فهم فها . 

وما هو جدير بالذكر أن عهد الإحياء كان من 
أسعد مراحل التار يخ وأوفر ها حظأ فى الإنتاج الففى » 
فمّد كانت البابوات إلى مكاتهم الدينية حكاماً . 

وكانت شدةتعلقهم بالفنون تدفمهم إلى رع افون 
ل بالعطيف والتقدير ؛ وقد ساعد على ارتقماء 
الفن إلى 57 الذرسحة العظليملة ]إسفاظة فيه يدقاقك 
الهارة والنحت والتصوير والزخرفة ى وقت واحد. 
وقد مكنتهم تلك المزايا من التوفيق بيبا فى العمل 
الواحد وإخحضاعها لوحدة الفن القاعة على العبعرية 
الفذة : وهكذا حفلت مراحل الإحياء فى إيطاليا 


براة فنيهة نادرة من 520 : الدينية والمدنية نغص 


عشروعات الئحت والتصوير والزخرفة الى تباهى 
بعظمها وفخامها . 


رأينا كيف أثار الإعجاب يفن الرومانالحماس 
35 وكيم 7 ظهر ؛ فن الإحياء لسكمك 
أصوله من امحد الغابر ويستلهم عناصره من وحى 
الحاضر. فأقيمت الكنائس ودورالبلديات والمسا كن 
ن الحجارة ٠.‏ واستخد منت فحنا 


للأخدذ بقواعده 


وقصور الأمرا أء ه 
العقود المستديرة الرومانية والقباب الأنيقة مقتيسة 
وزينت أعلى الواجهات 
حشوات من المرمر الغنى بألوانه المتنوعة . أما أسفلها 
فكان من حجارة نهر سطحها . ولقد قدت العمد 
والأكتاف من المرمر وتوجت النوافل بعقود زخرفية 
مستديرة . وازدانت الطنوش بالزحارف البارزة 


البديعة . وحلى داحل الكنيسة مشروعات 


ل المشنيدات البعزنطية 5 


ع صصتد 


الفسيفساء (ش ٠١١‏ و5١٠)‏ وتصاوير:الأأفيسك , 
وحشوات من الحفر الزخرق اليارز . 


شا 5١٠1و ٠١5‏ أشكال زخرقية وهندسسية 
من الفسيفسياء . 

ولقد كان طراز العمود « الكورينى » أحبي 
أفواح العمد لدى المعاريين فشاع استعاله فى مبانى 
ذلك العهد ولكنهم 1 ثروا فى التيجانبساطة التككوين 
وتنوع الزخرف ؛ على امهم لم مبملوا العمد ا لاخرى 
مثل « الدورى ) وا الأيون ) و (ا المركب ؛. وكانت 
أبدان العمد ملساء تارة مقناة أخرى » مرتكزة على 
قواعل هندسية ذات مظهر جذاب ع أما أستع ام 
للعمد فلم يكن مقصوراً على مهمما المعمارية بل 
جاوز ذلك إلى أغراض زخرفية . 

ولقد عرف عهد الإحياء الإيطالى نوعين من 
الإخخارف : أحدهما يكل الأعمال الممارية و يتبعها : 


كزنخارف العقود وال كتاف والأآفار يز وا حدر والسقف 


محلاة بعناصر ترافق التفاصيل المعارية فى ائتلااف 
يزيد فى روعنها وحماها » أما الآخر فيتجلى فى 
أعمال الآثاث ل والملى والتحف وما شاكل 
ذلك . وتعد افيا كل والنواويس والمداقء ى مقدمة 
الأعمال الى نالت من عناية الفنيين القسط الوفر » 
فجاء أ كيرها رائعاً عد نا جل جا حشوات 


ايه 


النحت البديعة ٠‏ كا تعتير المصابيح الى كان الأمراء 
الإيطاليون يعنون بتنصيها على زوايا الخدر : ومطارق 
الأبواس سواء منها ما كان من الحديد المطروق 


أو المرنز المسبوك » من أحمل ما خلفته تلك العصور 


من أعمال الفن الزخرق : 
الكنائس والقصور من حواجز حديدية وشمعدانات 
تشهد عا كان للأبناء «بولونيا» و «فرارا » و١‏ البندقية ؛ 
و2 5907 من مقدرة وطول باع فى عمل أمثال هذه 
الفح المسلة: 

حفلت القصور والكنائس من 
الأعمال ال مهد ليضها د شلليى 5 تما أخرجه 
من نحف وحلى وتماثيل برنزية ودروع حربية 
وسلع للمائدة مها ١‏ الملاحة » المحفوظة عتحف 
البلاط يفينا . كا حفلت بأعمال أخرى تشهد بنبضة 
جديرة بالاعتبار فى نسج الأقمشة المزركشة 
( ش ٠١7‏ ) وصنم الآثاث والقاشانى والزجاج 


هذا إلى ما كانت نحويه 


بالكث, هذه 


3 


ش لا* ١‏ قطعة منقماش محل بزخارف تباتية» 
والميناء . ويما مجدر بالذكر أن أبناء « البندقية» ورثوا 
شهرة الببزنطيين فى صناعة الرججاج ويرى ذلك نجبلاء 
فيا اخرج من أعماله ثى ا همووانو) . 


ع عو 


استعار الإيطاليون فى عهد الإحياءيعض الوحدات 
لزخرفية الإغر بقية والرومانية كفروع الأقنئا خار جة 


هاماً من عناصر الزخرفة » وكثيراً ما نشاهد فى تلك 
المشروعات الزخرفية صور القديسين ولملائكة 
والولدان وغبر ذلك من رموز #المشاعل والقرون 
الطافحة بالأر هار والمزامر والملابس الخربية 
وغيرها . 

ولقد تعددت طرق تنفيذ هذه المشروعات 
الزخرفية وقتئذ فاستعمل « الإستوكو ». والفسيفساء 
وه الإيزجرافيت_ والمحغر_البارز » ولككن «الأفرسك» 
كان الأداة اللغببة إلى فنى إيطاليا لتحقيق هذه 
المخير وعات » ولاشك أن أغلب ما خلفوه من هذا 
النوع عمثل الصور الدينية والزخارف المقتبسة عن 
لبا والحيوان الى عنى بتقيلها أو تشكيلها ثم 
تلويها كما تبدو طبعية محسمة (ش - .)١١١‏ 


ش ٠١5‏ ب حشسوة رخامية محلاة بغصون الزيتون : 


من كوئوس (ش )٠١8--‏ + أو وجوه مستعارة 
تترائى على جوانها الور يقات الدقيقة والآزهار اليانعة . 
5 اأكريا من استعال الحماجم الحيوانية وصور 
الادميين وغرهم كالنسور والأسود امجنحة والكباش : 
غير أمهم طبعوا هذه العناصر الزخرفية بطابع العصر»ء 
فأضافوا إلبا أكاليل من النبات والأزهار وأعواد 
الزيتون (ش-9١٠)والفا‏ كهة والحضر. و ْنَا كانت 
تمتاز به شارات الملوك والأسر ورموز الكنيسة من 
حمال زخرق فقد أفادوا من ذلك فأصبحت عنصراً 


ومن الملاحظ أن فن التابيس كان له شأن عظم 
فى ذللك العهد : وقد 0 به الإيطاليونمن الحصول 


: 
ا 


على تأثرات طبعية غاية فى الإبداع (ش-١١١)‏ . 


وقد اتسع محال قن التلوين لما أسفرت عنه 
البحوث العلمية من استخراج ألوان شى من العناصر 
الطبعية والأكاسيد ؛: فزاد ذلك فى عبجة الأعمال 
الزخرفية . ومجدر بالذكر أن نشعر إلى إيثار فى 
هذا العهد ايان الألواث الركة ل الألوان الأرللة 
لشدة تياين هذه الأخيرة » فاستعملوا الأخضر 
ولبرتقالى والبى والأخر الطوى والأزرق السمارى 
والبنفسجى فى تلوين مشروعاهم الزخرفية : 
أما تصاويرهم بالألوان الزيتية فكانت مخضع 
لأحكام الانسجام الى وضع قواعدها أقطاب الفن 
فى ذلك العهد الزاهر العظم . 

الباروك : ثم هذه اللفظة عن معى الغرابة 
والشنوذ» ولقد استعملها موئرخو القرن الثأمن عشر 


للدلالة على فن نسبوه إلبا مهدت له ظروف خاصة 
كانت ترى إلى سرعة تعمير المدن وتمرها بالمنشئات 
المهارية : وكان من ثنيجة ذلك أن فقدت الأعمال 
الغنية مزايا الدراسة العميقة متأثرة بالحاح رعاة الفن 
من رجال الكنيسة والحكام والآمراء وحماسهمالشديد 
لإتخام وروما » وغيرها من المدن الحامة بأعمال 
العن . 
فالبار وك والحالة هذه هو فن روعىى إخراجه 
رغبات رجال كلفوا بالفخامة وشجعهم على تنفيك 
مار مهم وأهوا هم أتباع و ميكلنجلو» وه رافائيل» 
من لم يصلوا إلممكانتهما ومقدرتهما الفنية .نعم ممكن 
أن بقال إنأعمال هذينالعيقر ين قد مهدت لذلك 
الفط + ولكن افتتان رعاة الفن والفنيين على السواء 
بعظمة تلك الأعمال ورغببهم فى ترسم خطاها كانا 
فى حاجة إلى عبقرية تستطيع متابعة هذه الحهود 
الا 

ظهر ذلك العْط أول الأمر فى روما ثم ما لبث 
أن انتشر فى المدن الإيطالية الأخرى وى مقدمها 
غ( حنوة 4 و ١‏ بولونيا ) و ١‏ البندقية ١‏ و ١‏ توريئو ) 
و« نابول » » وظل انتشاره فى اطراد حى أخذت 
باستعااه ممالك أوربا قاطبة . وأول ما ظهر من ثماره 
بروما كنيسة اليسوع ء بم شيد على تمطها مجموعة 
أخرى من الكنائس ىعهد البابوات «باولو الخامس » 
و«أوريانو الثامن ؛و«اسكندر السابع ؛ و(كلمنته 
الحادى عشره ٠‏ الذين عنوا بتنظم الميادين العامة 
وجميلها بالنوافسر وإقامة القصور وتشييد 
الكنا تسو . ١‏ 

ومن أشبر الفنيين الذين ساهموا فى تلك الحركة 
الإنشائية الكرى المثال والمهندس ١‏ برنيى ؛ © وإليه 
يرجع الفضل ى تنظم ميدان القديس بطرس يروما 


المستديرة ما أكسب كنيسة القديس هطرس هيرة 
0 بأربر يى 1 وغيره من المسداتة: 

خلف ذلك العهد فى كشر من المدن أعمالا عدة 
نذكر مها القصر الملكى بنابولى » وكاتدرائية 
« سيرأ كوز» وكنيسة « سان لورنسء» بتورينواء 
وكنيسة « ديلاسالوتيه » بالبندقية» ونافورتا ٠‏ نافونا » 
و١‏ تريفيس » بروما . ولقد تنوعت أساليب الزخرفة 
والتصوير فى أعمال الفنيين فى ذلك العهد كما يرى 
جمللاء فى أعمال «ألبانى» (دومينيكينو ) و( حو برشينو ) 


لاد 


بدن صمن من الأحمدة الشاهمة حيط برقعته. 


و« كارافاجيو؛ وه ساكى ؛ وه روزا » و«أللورى: 
ودكريسى » و١‏ دولشى ؛ وة ريبرا » و١‏ تيبولو» ع 
غير أنها اصطبغت بصبغة الاصطلاح الى أبعدتا 
عما كانت تمتاز به أعمال عهد الاحياء من تعمق 
فى البحث وتحليل للعواطف والمعانى الشى . 

ولقد استعمل فنيو عهد الباروك الوحادات 
الزخرفية . الى سبقهم إلا فنيو الإحياء فلم يكوفوا 
فى هذه الناحية من المبتكرين : وقد أفرطوا فى 
تطبيقها فأتخموا با المشيدات مما أفقدها رصانة 
المظهر و حمال النفسيق الذى كان لمشيدات عهسد 
الإحياء .. 


عهد الاحياء الفرنسى 


ظلت الزعامة الفنية للفرنسين على شعوب أوربا 
طوال عهد الفط القوطى الذى نشأ ى الأراضى 


الفرنسية ونما مها » ثم بسط نفوذه على الحوكة الفنية ٠‏ 


الأوربية : غير أن حرب ماثة العام ألى دارت 
رحاها ببن الفرنحيان والإ لز معام "اه 11ام) 
ذالت من مكانة فرنسا الفنية » إذ حالت بينها وبين 
إطراد تقدم فنونها زمنآً طويلا . 

ولقد بلغ من ركود الحياة الفنية الفرنسية حينذاك 
أن اقتصر نشاط التصوير والنحت على أعمال قليلة 
متفرقة ظهرت فى « تور» و « إميان ؛ وغيرهما من 
مدن فرنسا الحنوبية متأثرة بقواعد الغطين الفلمنكى 
والإيطالى فى ضعف يشوبه كثير من الحمود 
لاطا رارق اقلق ندا الم لال 
و« مارميون : وم روطان » المصورون :وكواوسب» 
المثال . 

غير أن إعجاب «شارل الثامن » و( لويس 
الثانن عشر» و ١‏ فرنسوا الأول » وغيرهي من ملوك 
فرنسا يفن إيطاليا السديد واستدعاءم الفتيين 
الإيطالين ومهم ١‏ فراجوكوندو؛ و « بوكادورو» 
واسعريليو»؛ لتشييد القصور والمانى المحتلفة » كانا 
من أحم العوامل البى ساعدت على ارتَمَاء الأساليب 
الفنية الفرنسية الى سرعان ما أخذت بقواعد فن 
عهد الإحياء الإيطالى العظم . 

وقد كان حك الملك « فرنسوا الأول » بدء عهد 


تغلب فيه الفن الحديد على التقاليد القوطية ا محلية » 
ويرى ذلك بجلاء 5 قصوره بلوا ) و< شامبور » 
وا 500 وا مدر يد » وسائر قصو رانور ماندى») 
ودلوار»؛. 

وقد عبى الفنيون سواء مهم الإيطاليون الذين 
نزحوا إلى فرنسا بدعوة ملوكها والفرنسيون الذين 
تتلمذوا علهم مثل «اليسكوت » و (جويون ) 
و« ديل أورم » و دوسيرسوا » و بيلان » بتطبيق 
قواعد الفنالحديد وأحكامه فى عالمى البناء والخرف. 

ولفن الفرنسى فى عهد الإحياء ثلاث مراحل 
ظهر على أثرها مط آخر معروف باسمالروكوكو. 

المرحلة الأول : عهد الإحياء المبكر. 

فرغ «شارك النامق :فاق يناه قصره: الفروك 
باسم « أمبواز» فى « اوار» حوالى سنة 1444 م » 
مستعيناً ب « فراجوكوندو» وآخر ين من فنبى إيطاليا 


. المعاصرين » على أنه لم يكن من المستطاع تجريد 


فرنسا من تقاليدها القوطية طفرة واحدة » فجاء هذا 
القصر تلط العناصر لا أثر لطابع الفن الإيطالى 
الحديد عليه إلا فى جانب من تفاصيله المعارية 
والزخرفية » ولم يلبث بعد ذلك بقليل أن أجرى 
« لويس الثانى عشر» بعض ترمهات فى قصره«بلوا » 
ظهرت فها مسححة اعمط الإيطالى الحديد حلية » 
كا بدت فى قصر الكاردينال « جورج » الذى بناه 
لأساقفة « روان ؛ فى « جيون » » والقصر الدوى 


ف ١‏ نانسى 0 : وقاعة الترتيل بكئيسة (١‏ سان بير » 
ف دكات» . 

ثم أحذت المبانى الى أقامها ٠‏ فرنسوا الأول ؛ 
تزداد قرباً من روح المّط المذكورء كما يرى ى 
الخناح الذق أقامه بقصر ( بلوا ) سئة ١6١9‏ م6 
وى قصوره الأخرى الى كان يقصدها للاصطياف 
والصيد كقصره شامبور» مجواره بلوا » الذى أتمه 
ال مهندس ١‏ تر بنكو ) سلة هام »؛ وقصروامدر يل) 
فى غابة « يولي » الذى أشرف على عمارته المهندس 
٠‏ جاديره » والذى اكتسب شهرة خاصة لما كان 
حوى من حشوات افر البارز المشكلة من الطين 
المحروق المرجج الى قام بعملها الفبى الإيطالى 
الذائع الصيت ١‏ لوكا ديلاروبيا ٠‏ - والى لم يق 
مما إلا بعض ' ثارها . 

ومن بين القصور البى تخلفها ذلك العاهل 
قصر « فونتانيلو » الذى وضع تصميمه وتعهسد 
إنشاءه المعارى الإيطالى « سير يليو ) والدى قام 
بزويقه الفى الإيطالى « برعا تيتشيو » بطريقة 
« الاستوكو .٠‏ 

شملت اللرضة وقتئذ « نورماندى » و «لوار 6 
معنن رثا اطموية .د غسس' أن نشد ا حاففلت 
على المظهر التقليدى النحلى فلم 00 الأبراج 
والسقف المحدبة ثما أكسها طابع الأبنية الحربية 
والقلاح كا يزق فى فصن« اراق لى ريدو 

ولقد ظلت أعسال النحت الفرنبى خاضعة 
كذلك للنظم القوطية حبى عصر المثال « كولوسصب» . 
ثم صارت خليطا منها ومن مثرات الفن الإيطانى 
الحديد - كا يشتاهد فى تابوت كرادلة و أميواز.» 


بكاتدرائية «روان » . وهيكل ٠‏ هاتو شاتل » وهو 


0 بيه ككل 


3 


خير ما وود المدال «ريشنه » : 3 ازداد أثر 
الفن الإيطالى وضوحاً فى أعمال النحت الفرنبى 
عندما عهد حكام فرنسا إلى « ماتسوى دامودينا » 
والإخوة ١‏ حوسبى » وغغرهم من المثالين الإيطالين 
بمز يمن المشيدات دينية ومدنية بالعائيل وحشوات 
56 : وساعد على ذلك التفاف فتى فرنسا 
حولم وأخذهم بقواعد فنهم فيا كانوا يقومون به هن 
أعمال فنية . 

أما أثر الفن الإيطالى على التصوير الفرنسسى 
فكان نتيجة عوامل مشاءة . ذلك أن قيام «ليوناردو» 
و«ديل سارتو » و« شلليى » و« بر عاتيتشيو» 
وه والروسو» وه ديل أباتيه » بالأعمال الفنية الشنى 
بفرنسا جعل أهلها يرون الفارق الكبير بين أعماهم 
و بين ماقام به هوئلاء: فأحذوا بتواعد فنهم فى اهام 
وسشغىف . 

المرحلة الثانية : عها الإحياء المزدهر. 

متاز هذا العهد بظهور طائفة من الفنيين الفرنسيين 

الذين تشبعوأ بالتعاليم الإيطالية الفنية 0 ثار 
«روها» عن كثب . وعلى رأسهم 0 دوسرسوأ 1 
و لسكوت ) وذ جويول اا وة ديل أورم» . 

بدا « لسكوت » قصراً « لفرنسوا الأول ؛ 9 قْ 
عهد « لويس الثالث عشر» ٠‏ وشيد ١‏ ديل أروم » 
قصر «٠‏ هرى الثامن » وقصر « التو يليرى» «لكاتر ين 
دى ميديشى » ٠‏ وهذه المشيدات وغيرها يتمثل فنها 
روح المط الإيطالى الحديد مامه . فللا غراية 
أن يسمى عهدها بالعصر المزدهر. 

ولقّد أبلى دولاء الفنيون الفرنسيون وهءن وجد من 
فنى إيطاليا بالبلاد الفرنسية وقتئذ بلاء حسنتاً ؛ 
إذ تم على يديم الكثر من مشروعات اللنحت 


زخرفة م ؟١‏ 


والزخرفة البى محى قصر ١‏ فونتانبلو» - مستمدين شا 
الوحدات من العناصر احية والنباتية فضلا ما طبقوه 
علمها من الرهوز والشارات الملكية . 

المرحلة الثالثة : عهد الإحياء المتأخر . 

عندما تولى الحسكي « هترى الرابع » أول ملوك 
أسرة « بوربون ٠»‏ شرع فى إنمام المشروعات الفنية 
الختلفة بقصر ١‏ فونتانبلو » : بأقام أول كنيسة 
بروتستاذنية فى « شارانتون » على غرار الكنيسة 
الرومانية ٠‏ وحم أن يكون قصر « لوكسمبورج ؛ 
بباريس صورة من قصر ١‏ ببى » بفلورنس + 
إذ ذاك كتب للنمط الحديد ذه الأعمال النصر 
النام حيث اختفت أوكادت تقاليد العارة القوطية 
فى المبانى الفرنسية » فبطل استعال السقف لمحدية 
والأبراج ٠‏ وبدت واجهات البانى رشيقة لا ترحمها 
كيرة البخرف اكانت الحال قبل ذلك . 

ولقد اشتملت زخارف ذلك العهد على وحدات 
من عناصر نباتية وأخخرى على هيئة شرائط فى الوضع 
القائلى (ش 1١7‏ ) تشبه الزخارف الإسلامية 
الى أدخمل العرب استعالها ى فرنسا حمن التجأوا 
إلبا بعد زوال محدم بالأندلس . 


ع 

الروكوكو : أسلفنا أنه جد على أثر فن الإحياء 
الفرنسى نمط مى بالروكوكو وهو يشبه ى نشأته 
ومظهره الغط الباروكى الإيطالى . وتعزى نشأة هذا 
الطراز إلى ما جبل عليه ملوك فرنسا وقتئذ من حب 
للفخامة. والأمبة ومغالاة فى إظهار العزة والحاه . 
والواقع أن فرنسا كانت مهد قرة عظيمة فى أوريا 
وقتكذ : وقد لبى ملوكها فى المط الباروكى الإيطالى 
ضالهم المنشودة » فأخذوا بتطبيق قواعده فيا عنوا 
بتشييده من هبان كثيرة متنوعة الأغراض . 


فا ره 


3 0 تت ا 
راق : 2-00 1 
ا جد ١‏ 
ش ١١”‏ زخرفة جدارية من عهد 
# شارل التاسع (( 


ولطراز الروكوكو ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : ومدنها من سنة 157 ام إف 
سنة 1051م : وتعرف بعهد « أو يس الثالث عشر » 
وقد حفلت عشيدات فضخمة تنتسب إلى ا مهندس 
١‏ دى بروس »؛ وتلميذه « أومورسييه » الذى حباه 
الوزير الحطيره ريثسيليوة؛ عطفه وعى بنزويده 
لشاف القن بإنطا لا 2 ركام عن عردة اعبا حى 
أصبح مهندس البلاط الملكى . تأبع ( أومو و سسديه ) 
إدارة المبانى فى قصر: اللوفر» بمهارة وفق مشروع 
المهندس « ليسكوت » ٠‏ ثم ببى قصراً للملك قف 
وفرسائ »ع كا أقام لساب «ريشيليو» كئنسة 
7 مين » وقبها الرائعة البى هى مظهر من مظاهر 
تأثره بالفن الإيطالى . 

شاحدن بالذكز. :أت مهد 0 لوسر الثالت عشر م 
حفل بطائفة من الفنيين مكنوا ذا الطراز مشل 
« لىٌخحواوه ثعييه او« لىلوتر اوها دوزى" 
و« مانسار» . وتعتر كنيسة ٠‏ فال دى جراس © 
و«كابيلا قصر فرين ١‏ وقصر اليلدية ى درحم» 


من أحمل المبانى الى ظهرت فى ذلك العهد . ولقد 


ممما 


استمدت لزخارفها وحدات من العناصر الشبى 
اعمها الأصداف والوجوه المستعارة وغغصون النبات 
والأزهار والشارات الملكية مشكلة من الحص ذات 
ألوان هادئة . ْ 

المرحلة الثانية : ومدتبا من سنة 1517 م إلى 
سنة 17/15 م + وتعرف بعهد « أويسالرابع عشر' 
وكان فا شديد الشبه بفن الباروك الإيطالى : غير 
أنها تمتاز بأحداث فنية متحددة كتأسيس مصنع 
0 الحو بلان » ومعهد دراسة فن العارة ما أدى إلى 
تحديد الاتجحاهات الفنية والصناعية فى أعمال الفن 
الفرنسى وفق منهاج مقرر : وقد حفلت هذه المرحلة 
كذلك بطائفة من المهندسين والمزو قمن الفرنسيين 
الذين قاموا بأعمال هامة كتشييد اراعية الشرقية 
الشبيرة بقصر ١‏ الوفر» ومبى ١‏ الأنفاليد » ٠‏ وتوسيع 
قصر ( فرساى ) حبى أصبح كيدل فقنة من 
حهودات فنية ومادية من أكير قصور العالم ما دعا 
لو كس الرابع عشر؛ إلى انخاذه مقر بلاطه . 

هذا وقد شملت تطورات هذا العصر : عصر 
ابذخ والبرف: . فن الاثاث يانواعه ٠‏ ويعتير 
١‏ ندري ليع مق أعن ‏ الفدعة لذن ساقتواائ 
هذه الناحية بقّسط وافر ما يزال أثره باقياً حبى الآن . 

المرحلة التالثة : ومدءبا من سنة ١71١8‏ م إلى 
سنة 11/78 م ؛ وتعر بعهد أو يس الخامس عشرا 
وفبا بام طراز الروكوكو درجة كبيرة من تنوع 
التصممات الى ظهر أثرها فى زخارف المشيدات 
الى لحرن الكثير ميا « كوت و ١‏ واثو) و١‏ ميسوتييه) 
رانم 0 المبانى الى أقامها المهندس 
دك وج ا مقي ونان لغرر فل 
مدام « بومرادور) وه مارى أنطوانيت 1 ان أبى 
المشيدات أناقة وزخرفا . 


وما جدر بالذكر أن عهد واويس الحامسعشره 
ويك لحار كير الانجاهات الفنية » إذ ظهرت 
فى ختام القرن الثامن عشر حركة تربى إلى استعال 
قواعد الفن الإغر بى تظهر؟ ثارها حلاء ف المشيدات 
الى أقيمت وقتعل كقيرة العظاء « البائثيون » وكنيسة 
« المادلين » وقصر ٠‏ التريانون » الصغير + وكان 
الباعث ع ذلك رغبة الفنين فى البخلص مما فرضه 
ملوك فرنسا على أعمال لو وقتئذ من طابع الزهو 
والتظاهر وحب الفخامة وإظهار العزة والحاه . 


يتخذ النحت الفرنسى طر بقه ى نمو واطراد منذ 
قام « سيمون حجيان » ون جا كوم سارازات» تاسينين 
« حماعة النحت » فى منتصف القرن السابع عشر ء 
ويعزى إلى هذه الجماعة كثير من الأعمال أثمها 
تماثيل الملوك وتواييتهم . ثم أكب المثالون من بعدهم 
على تأدية الأعمال الى اقتضم! عسارة « فرساى » 
عهد :ا اولس الرابع عشر ا وعل رأسسهم اأمرات؛ » 
فامتلأت الحدائق والكنائس والقصور يتاثيل الملوك 
والكبراء تق «فجموعاة يكل داك 
الممثولوجيا : يعزى أغلببا إلى المثالين « بوشاردون » 
و« بيجال » وه كلوديوك )و١‏ هودوك). 

ولقد ظهرت طلائع التصوير الفرد.ى ميشرة 
ببضة عظيمة فى لوحات الإخوة « نان «والمصورين 
« كالوه » و« بوسان » و١‏ لوران » فى النصف الثان 
من القرن السابع عشر ؛ وكان أكبرها تسجيلا لمشاهد 
الطبيعة وحياة الطبقات الفقعرة - أما صور الماوك 
ومشاهد حيانهم فقد عبى بإخراجها «مينيار” 
ودربجوه». كا شغل «واتو» وا لانكريه, و١بأتيه‏ » 


وو بوشيه » و« قراحوتار ؛ و« جريز» عوضوعات 


| ١ د‎ 


استمدت عناصرها من أوضاع الحياة الفرنسسية 
العالية. 

تنوعت الاتجاهات الفنية فى مراحل عهد الإحياء 
الفرندى والروكوكو تبعاً الظروف المختلفة الى 
أحاطت مرا . فلقد استعملت الوحدات القوطية 
عا اب مد الرعدات الإطالينة انيد فى 
بادئ الأمر . ثم ها لبئت تلك الأخيرة أن غلب 
استعاها فى المشر وعات الزخرفية فكانت صور 
الكائنات الهية والمشاهد الريفية ممتلطة بالشارات 
الملكية أكثر شىء استعمل فى عهد « فرنسوا 
الأول * . وقد عمرت الفنون بعد ذلك موجات من 
الابتكار فكثر استعال الأشرطة والأكاليل وورق 
الأقنشا والأزهار امختلفة (ش 1١‏ ) كا أدى 


ش 1١#‏ زخرفة جدارية قرنسية 
من القرت اللسابع عشر 
التجاء العرب إلى أوربا بعد زوال الحكر الإسلائى 
من إسبانيا إلى شيوع استعال وحدات أندلسية 
فى الزتخارف الفرنسية » ثم أثر المذهب اليسوعى علبها 


منذ عهد ٠‏ لويس الثالك عشر » : واقتبس الفنيون 
من الأصداف والوجوه المستعارة والكوئوس وسعف 
النخيل وأعواد الزيتون والأزهار والفاكهة وحدات 
لاحصر لا . فصارت الزخارش الفرنسية على جادب 
عظم من البذخ وخخاصة ى « عهسد لويس الرابع 
عشر » . وما يلاحظ أن تأسيس مصنع «الحو بلان » 
قد أسبغ على فرنسا شهرة عظيمة ٠‏ إذ كانت تنهال 
عن تلك الواسسة الى هيت اشور فنبى فرنسا 
وفتئذ مثل « بول » و«بورات» وه ليبوتر» و«توروا 
الطلبات لصنع الآثاث الفاخر على طراز« أويس 
الرابع عشر» . وأعمال الحلى والمعادن والنسج 
(ش- ؛١١)‏ وغير ذلك . 


7 


ش ١١54‏ زخارف على قطعة قماشس 
ولعد « أوبينور» ووكوت » من أخبير الم حرفن 
الذين تمروا قصور فرنسا بأعمال الدرف وقكذ : 
الطبيعة الشبئ : وكان ثانهما إلى ذاك مهندساً بارعاً 
أقام مشيدات عدة كا أشرف على تنفيذ زخارفها . 


و( 0 ( 
) الرابع عشر ا سمضة 
فسجلوا المشاهد الطبعية 


ولد مادم ٠‏ واوا و( عنسوتبيه ) 
ان الى عهد « أويس 
الفنون الرحرفية بقسط وافر 
الشرقية بألوانها المتباينة ٠‏ وتعتير زخارف قصر 
٠‏ مول مورأنسى ) من أحمل ما أخرجه « بوفران » 
من ذلك النوع 

أحب ملوك فرنسا 
فأحاطوا أنفسهم بألوان 
الشبيرات مثل اامدام بوميادور " و«مار ىأنطوانيت» 
0 كثراً ما وجهن الفئيين وحددن لم المهاج 
ولعل أكير نساء فرنسا 1 


وأمراتها الحياة ولنائها : 
الرف : وكانت اإفساء 


0 الغ وذ«مارى أنطوا اندت») 


الى بعزو إأمبا بعص امور سين طراز « أويس 


السادس عشر ) لكيرة فا أدحلت عليه من تبتكرات 


١٠٠١١ 0 


تتجل ف استعال الوحدات المشكلة هندسية ونبائية 
ملونة باللونين الأبيض والذهبى 

هذا وقد امجهت الزخارف كالعارة نحو العراث 
الإغريى بعد ذلك ؛ فاقتيست الكشير من و ححداته : 
ركان أكثرها من الصور الحيائية كأنواع الحبوان امحنح 
ذوات الرؤوس الأدمية وزهرة ٠‏ الأنشمون » وغير 
ذلك مما استعير من الزخارف الإغر يقية ؛ الهللينية». 

ومن الملححظ أن أغلب المشروعات الزخرفية 
نفذ بطريقة « الاستوكو؛ و « الأفرسك ؛ ودهان 
الغراء : وكانت الألوان المركبة أكثر ما استعمل ى 
تلو نيا ويرجع الفضل فى ازدهار تلاك الوسائل 
نمرنسا إلى استخدام ملوكها الفنين من الإيطاليين 
خلال عهد الإاحياء وقيامهم مشر وعات اأرخدرفة 
البديعة فى #صورهم . 


لى الفط القوطى فى الأراضى الإجلدرية تربة 
صالحة فازدهر ما ازدهاراً عظها فى القرو نالوسطى : 
0 بكدمن لطاع أن تلى 0 الإحياءالإيطالية 
ل اليا لولا ما قام به ( هعرى | الثاأمن » من 
يات جدية لبذر بذورتلك الحركة الفنية العظيمة 
ف بلاده» وقد تسلنت إلمبا عن طريق آلمانيا والبلدان 
المنخفضة أول رء مااللغت أن اسعقرت عل 
يد الفنين الإيطاليين الذين وفدوا إلى إنجليرا بدعوة 
ملوكها . ولفن الإحياء الإنجليزى مراحل ثلاث ظهر 
على أثرها نمطا اصطلح امار خحون عل تتشمته 
بالباروك لشدة ما بينه وبين الباروكه الإيطالى من 
: كنا أسماه البعض الآخر بطراز الملكة « أن ؛ 
اللؤورة فى عهدها . 
المرحلة الآولى : 
التيودورية . 
دأب ١‏ هصرى الثامن » على استدعاء الفنين 
الإيطالين لتنفيذ المشروعات الفنية لاف .: 


وينتسب طرازها إلى الاسرة 


فاستقدم «مايانو» و ١‏ تورجانو) و :ةروفرانو: 
وغيره لتشييد المبانى وتحليتها بأعمال النحت والزخرفة 
فكانت من طراز خليط استعمل فيه عناصر التمطين 
القوطى والإيطالى الحديد » ثم أخذت مثرات ذلك 
اللو ضوع عه ملكو الرايف: 
مقاليد ا حك وأخحذت تنستحث أمراء البلاد وأغنياءها 
على تشييد ]7 البى نحول مظهرها النورماندى 


٠‏ فحبارت مضرب 
الآمثال فى حمالقاعانها ذات السةى الحخشبية الحميلة 
الركيب المحلاة بأبدع التتقاسم المشندلسية وأمى 
أنواع النحت . 

ولكن هذه العوامل لم تكن فى الحقيقة كافية 
للقضاء على مكانة الفن القوطى حيث نجد فى أعمال 
المهندسين «مور يس» واشوا بعد حقبة طو يلة بل عسكآ 
باستعال خخصائص ذلك المط الى إلى جانب ماطيقاه 
من قواعد العارة الإيطالية التى أحب الإتجليز منها 
أعمال « بلاديو» المهندس الإيطالى الحالد الذكرء 
ومن أهي مشسيدات ذلك العصر « هادن هول ' 
و«هامبتون كورت» ودشارتر) بلندن: ومبانىالوزير 
٠‏ بورجيلى ٠‏ وغير ذلك مما أقم فى العهود المتتالية . 


المشن إلى مظهر راق واد 


ولقد ساهم المهندس « ثورب © ومعاصروه 
بقسط وافر ى نمضة الفنون بإنجلبرا وكان قصرا 
« سونجليت » و « هاتفيلد ) من خخير ما ظهر مها 
وقتئذ : ومتاز واجهبما بوفرة ما يظهر علهما من 
أبراج ونوافذ حميلة التفاصيل : أما قاعاتهما فتتحى 
من « الإستوكو» يعزى أغلها إلى مزخرى 
المانيا وأبناء البلدان الملخفضة . 


بزخا ره 


المرحلة الثانية : وينتسب طرازها إلى أسرة 
« اسشورت ) . 

كتب عط عهد الإحياء الفوز فى إتجليرا عندما 
نزح المهندس الإمجاءزى « جونز » إلى إيطاليا وترود 


ا ا 


قبا بتعا جم لفن 
مهندس العصر بإيطانيا خاصة . 5 عاد إلى بلاده 


لخديل عاهة وتشيع تشبع بآراء وبلاديو» 
وقل امتلٌ حماسا عا رأى وارس »+ فأقام من المبانى 
ما يشود له بالعبقرية » مثل «٠هويت‏ هول »2 ؛ 
ذلك القصر ع الذى اذه اافنيون على ممر الأيام 
أعموذجاً محتذى ؛ فى حما/ ل خطيطه ووسامة ز خرفه » 
كاير اقفر اللكة له اسوين ويتكرا وصور 
٠‏ ولتون » و «استوك بارك ٠‏ و «اشبورنام » . 
ولم يقف جهد ؛ جونز» عند ذلك الحد بل تعداه 
إلى نشر كتاب « بلاديو» عن الفن الروماى . 
فآثار بذلك إعجاب مواطنيه وى مقدممم المهندس 
:وب » + فلم يلبثوا أ 
الدواعد الفنية الإبطالية . 


ن ساروا عبى مبجه ف اتباع 


4 | 0 39 ركزم أدها 08 هات ” 8 
أ مر حلة الناتلية وعم طراز صها رم 
والتجديد لناسية حربق لندن سنة دا معن 
اك 0 2-000 7 حركة الوسنياء 


1 رفعة 5 ىُُ اق ٠‏ ذناك شو ا 
تان » الذئ عيك إليه إعادة تشييد الما الى ذهيت 
فيدر ريق نون الونز سن ا كواع ب كان 
مما قام به بناء حمسين كنيسة جح إلى حد كبير اى 
تنو بع تصم| مها رغم تقيده بانجاه ؛: المروتستانت» 
ومطالوم ؛ وق مقدمها كئيسة « سان برايد » وقبة 
كنسة و سان اسدفان » وكتنسة « سات بول 20 
فضلا عن اللقصور ال كشيرة الى مها أو أقامها 
وأخمها قصر ( جر يندش ١‏ 

الباروك : مودت تلك الأحداث اظهور منشات 
كشيرة أخرى تحمل طابع فن « الباروك ؛ الإيطالى. 
أقام أملها المهندس ١‏ فانير و بعد ما شود عمارات 


١س‎ 


وشموخحها ٠‏ ويعد قصرا م هورد كاسل » و«بلوام » 
قرب ( أكسفورد ؛ من أهر الأعمال الفنية الى 
تنسب ل طراز الملكة.م« ان ) : ولقد نجه المهتدسوك 
الانجلين كغيره فى الملدان الأخرى منذ القرنال 

عشر إلمقواعد العارة التاريحية كالر و مانية والإغر يقية 
يستعير ول مسيأ النظم لمشيد اهم 4 ولق ذلك اللاضجاه 
ازدهاراً فى 0 56 إلى (قعية افك مكل 
دار التحف الر يطانية لبالخها باس ميرلكع قا عاودت 
ا مهندسين وعل رأسهم 0 يوجن ) و :1 كرت 0 
ذكربات العط القوطى فأقاموا عل طرازة مبانى 
أعمها دار النيابة 5 ومبى 7 1 رت » التذكارى 86 
1 شايك اولك 0 0 أقام غيرهما مثل 0 نور مان سو 1 


و« استون وب ؛ مبانى أخرق شهيرة . 


واعمال النحت فى عهد الإحياء الإنجلدزى قليلة 
فاترة ٠‏ على أنه لايفوتنا فى هذا المقام أن نشير إلى 
١‏ ووج وود» الذى أقام مؤسسته الشبيرة لأعمال 
لف والقائيل المرججة وما كان لثاث الأمال من 
شهرة : إنجلمرا وغيرها سن 6 الأوربية . 


ظلت وحدات الزخرفة فى المط القوطى موضع 
الإيطاليوك سيل من وحدات قميم . ولكن الإنجلز 
طبعوا ذيك الخلرط عن وحدات العطين بصايعهم 
حاص الذى ار بوضو ح أجزاء الإخدرف وحسن. 
تنسقها . فاستعملت الغصون النياتية المعرامية 
الوريقات ٠.‏ يما ١‏ الأقننا » تتوسطها الشارات 
الملكية . والأزهار وأنواع العر والصور الحيالية 


وقد لازمت الزخارف الإنجليزية فى مختاف المراحل ١‏ اش )١١5‏ فلم تكن خاو من ماسم تتخلاها 
تقاسيم هندسية (ش )١١50-‏ وزعت مهارة 2 الأغصان والآزهار والأطيار أووحدات وافرة الحمال 


عهد الأحماء الالمانى 


أحب الألمان الفط القوطى فظل طرازهم الى 
الختار إلى ما بعد ازدهار فن الإحياء بإيطاليا وفرنسا 
بسنن عدة » وما لبث هذا ضير مقاطعات 
إيطالءا الشهالية ور يبظ 1 لى ألانيا ؛ 2 هيدا ارق 
الس أدس ل عشر وتناول أعمال المصورين وامزوقين 
/ المهندسين والمثالمن ار ا 

ولد حاول المعهار بون ق 3 اننا 00 بادىء 
د باع عن قواعل العارة الإيطًا م ف دقة وأغنانة 3 
غير أنه ما كاد ينتصف القرن السادس عشر حبى 
ظهر ميلهم إلى استعال تلاك القواعد مختلطة بالاساليب 
القوطية المحلية . ثم ما لبثوا أن عادوا مرة ثانية فى 
حماس إلى الفن الإيطالى يستعير ون قواعده: وكان 
ثما ساعد على ذلك وفود الكثير من فنى إيطاليا إلى 
دادم وقيأامهم شيك الميااى و خاصة المدنية ها 
ىّ د أشار يا » والأراضى الأل.ازية امتاخ خحمة ذزءار 
و بولونيا . 

وتعد «كابيلا فوجير «بكنسة وسانتتا نا 
٠‏ ودار « فرديناتد الأول 1 
بالتعا ليك 


ومكتة فصرااشو جر " 
سا 


وو 


عاتم 
0 


ن #اللشعدات الألمانية الأول 7 
اأعمئية البلا كا اديادة . 


سس 


وهناك اختلاف ظاهر بن المشيدات الآالمانية 
الخاصة والعامة . إذ احتفظات 0 بطا ابع العط 


ويدل عل ذللك شيوع استعال 0 والسقمز 


١٠١م‎ 0 


الددياء ى تلك المنان د سواء مها ما أقامه الإيطاليوك 
الذين نز<وا إلى ألمانيا وما أقامه الألمان الذين نالوا 
حظاً من الثقافة الفنية الإيطالية يها نحت المشيدات 
الخاصة نوا قر-ها من روح الفن الإيطالى الحديد , 
ل نت 

ولقد درج الألمان على الإفراط فى اسستعال 
الزخارف الى دلوا 3 ا واجدهات القصور والكنائس 
وشرفاءبا وطنوفها ونوافذها ومداخلها وتتكون من 
دشوات الحفر البارز أو العائثيل أو التشكيلات 
الزخرفية المعارية 
0 تلاك الإنخارف 3 وتعلك قص-ور 0 هيلدبرج 0 
و« ستوكارد ) و« لاندشوت » من أحفل المصور 
الآالمانية عشروعات الزخرفة وأكثرها دلالة على 
أفراط فنبى الألمان ى تطبيق الخارف وأوضحها 
تأثراً بالأساليب الزخرفية الإيطالية . كما تعد قصور 


كا زينوا العمد بضروب كشيرة 


١‏ بافاريا » و« فرا كونيا » و« سكسونيا» و«نورمدرج» 
من أحملها وأمهاها . 

أما مياق حوض «الرين» فد نات عن المشيدات 
الفلمنكية قواعدها وزخارفها . وكان طايع العارة 
ا مولندية أكر وضوحاً فى أتمال الفن الى ظهرت 
فم بين ٠١‏ داتزريج )و«ويزرا. 

ولأريت أنه كات المواثرات الفنية الفرنسة نضييا 
علي الغفن الآلمان إلى جانب المواثرات الإبطالية . 


ودرتث دلاك جلاء ف قصرى « هيلك ؛ و «براع» 


ما سه زحرفة م - ع١‏ 


: : 5 0 ا ا ا كرتا 
وقصرى دا 1 1 لأس احدنب #اعادت ناسحا شم لشااسا 
ل 0 بر م 3 


اام 1 7 1 59 10 5 15 8 
الهف رعركه ا إأار لح اممجسد ج ا ء كان خأ أداكا 
- م و موه د ا 0702 ل 3 


ل 


ليل ' 200 ا 
0 كه ١‏ والاامر ذل ع + لي 2 2 الما إل 


20 ف عبر لمم 


2 
عم 


| الألمانية وابلاد الواقعة غرب 
ألمانيا وجنوي! وى الترول والالزاس . واندفعت 
تلك الموثرات بقوة نالت من مكانة الفن القرطى 
بتلك الحهات وعلى صورة أثرت على أعمال الفن 
الكان: يذاوة» تمايظهر واضحاق قصرءفرديكسيور ج» 
الذق أقمم لحسات 


بالذأ مارك . 


الماك و كر سيان سنك * م 


وسيلة لتحقيق المشروعات الأنشائية الحدا 00 
الأعتاء إل إقامتها تمر انان وترويدا ذا قوز 
البلديات ودور الحكر والثقافة » ولكم شيد وقتئذ 
من المبانى على قواعد ذلك المط فى «كارلس روا » 
و اسان هام :» و ١‏ ساربروكن » و ١‏ إيرلا نحن » 
و١‏ بوتسدام ! ولافيئنا ») و« براغ ) و« درسلدن ) 
و١‏ برلن / و«كاسل غ()-. يدايق تنك الأعمال على 
أثر درتب الثلاثين على يل القئيم ن الإيطالين وغيرهم 
من الأجانب ق: ملف للك ن الألمائية : 535 حذا 
مهندسو الألمان حذوهم فى اتباع طراز الباروك 
فرز مهم ا ايرلاخ » و «شلوتر» و «ازام» 
و« باهر» 


ومن الملاحظ أن العارة الألمانية أحذت تنحو 


ثارة وشكلوها بطريقة افر البارز أخرى 


ل اط .11 الذى حمت 
506 ير مود مم المعو الإغر 5 6 مسية 
قوأ عه أرحاء أوريا 85 تيك الأوقات 3 لعسر 

٠. 9‏ - 5 
هسم ع إ الكوسديا 3 والمتحف العدم تلن > 
دين مع : 


الور انان كه عل 


ود 


دك ومن أحسن ما 


تأدغة شفسره المهندس 0 شينكل 0 “ن ات 
الالمانية الوديثة 
كاف الألمان باستعال اأوحدات الْر درفي 3 الْمشتقه 


واس 


من الات وصور أ ا حك 0 وانتكر وا عن 


8 0 5 سير 3 وام رما . : 
رده الآخرة أشكاله خدرانية شدوها لهاك الغراء 


فى 13ح لبق لذ على اتاد العم 


فما الكثير من عناصر الغط القوط 


<4 
١٠-7 اك‎ 


8 
- 


اي ا ها 


اللخ 


, عمرها الفن الإيطالى بطائفة من وحداته بعدئذ : 
وظلت هكذا حى أثرت عاءبا الزخارف الفرنسية 
على تمط ١‏ الروكوكو» : ويرجع الفضل فى شيوع 
استعال التقاسىم المندسية بألمانيا إلى انتشار فنى 


العرب بأوربا وقتئذ . 

ويغلب على الزخرف الألمانى خشونة المظهر 
وشيوع استعال الصور الخحيالية + وأكنه يبدو من 
نأحية أخرى حسن التوقيع كثير التنوع و لخاصة 


ما كان منه مستمداً من التقاسم المندسية والعناصر 
النباتية روش -0ا١١).‏ 

وفدّن الألمان بالألوان المنسجمة كالأزرق 
والرمادى والأسود والأحمر القانى والذهبى ٠‏ وأحملها 
ما طبق على الأقمشة الزركشة والنقوش الحدارية : 
اير م أخرج من الأخيرة أعمال «كواان » الْغنية 
يمال وحدالمها الزخرفية وتنوعها وانسجام ما طبق 
علمها من الألوان . 


د نغ سيد 


عهد الا 


كان ازدهار الفن الإسباى ى عهد الإحياء 
جن هن الحركة الفنية الى ثملت أم أوريا بأسرها 
كا كان ننبحة الخوادت الكبرة الى أدئ. إلينا 
و«دقشتآلة » وسسقوط 
و غرناطة » فى أيدى المسيحيين وكشف الدنيا 
الحديدة وغير ذلك . 


اتحاد إمارق « أرجونة » 


ولقد شهدت النصف الأول هن القرن السادس 
عشر دور تكوين تمط الإحياء الاسيالى ٠‏ إذ أدى 
زوال محد العرب إلى اهمام الولاة المسيحيدن ببناء 
الكنائس وقصور البلديات والمستشفيات والمعاها 
الى استخدم الفنيون فهها عناصر محتلفة من الطراز 
القوطى والأندنسى مختلطة بتعاليم لفن الحديد 
كنا بشاهد فى كتدرائيى ٠‏ صلمئقة وا ششهو بية ) 
وق الفصول الى قت ف ود اال لحان" 

ويعرف أول مظهر من طراز عهسد الإحياء 
الإسبانى باسم طراز « الصاغة » » وذلك لكيرة 
ما طبق على المانى من أعمال الزخرف الدقيقة على 
يد الفنيين المهرة فى « قرطبة » و« إشبيلية ) 
وه فالادوليد ؛ و١‏ ليون » وعل رأسهم «أثر يك أرف» 
الآلمانى الأصل وفنيو أسرته» و « إداس "«الفلمتكى » 
و١«‏ كوقارو بياس » من 
أبناء إسبانيا » وإلى الأخيرين يعزى بناء قصرى 
بلدية « إشبيلية » و« الإبيسكوبال » . 


و ١‏ بادايوس » و«ريانو» 


ويعد عهد «فليب الثانى » أكير العهود استعالا 


عا شاد 


لعناصر الفن الإيطالى الحديد . 
ب ذلك إلى ما اكتسيه فنيو إسيانيا وقتئذ من الثقافة 
الفئية الإبطالية مثل « جوان باتيست ٠»‏ . وتلميذه 
د هيرارا » الذى قام ببناء قصر ١‏ الإيسكوريال» 


0- 


به 


جوار مخريط «مدريد» : ويتشييك كئيسة قل 


0 فالادوارك‎ ١ 


ولد تبع المهندسون الإسبان فنى إبطاليا ىق 
استعال قواعد العط « الباروكى ؛ فى حماس كيبل 
متتصف القرد السابع عشر . فطيقها « »ورا » 
وذ حوميز ) و( هريرأ الصغر ؛ علل الميانى 15 يشاهد 
كلنة الإسموعيين ا صلمئقة » وكاتدرائية 
( سرقوسة 1 . 


- 


ولقد ابتدع المهندس « أندراد » طرازاً جديد 
استمد له القواعد من الطابع الريى التقليادى 
واستعمله بنجاح فى كنيسة اليسوعيين بكورونا . 
كا ابتدع الممارى « شور جويرا ٠»‏ طرازه الزخرقف 
الذى اتبعه الكثرون من مواطنيه . ولكم عاود 
لفنين الإسبان الحنين إلى الطراز القرطى فأحيا 
تين تقاليده ما فعل ! ر ودرجوس 6 قصسر 
الملكة ٠‏ مارى اويز» . على أننا رغر هذا جد الطراز 
الإسلامىالأندلسى ظاهر الآثر متغلباً على الأحداث 
والتقلبات طوال عهد الإحياء . 


اسم 


د اغرءؤا لس 


الأمنيائنة .. 


شى 1١١9‏ زخرفة على القاشانى 
كنيسة « سانتا ماريا © 


استعارت الزخارف الإسبانية وحدات من الفن 
القوطى فاستعملها الفنيون إلى جانب عناصر الزخروف 
الإسلاى فى إسبانيا (ش -- ١١8‏ و9١١)‏ فكانت 
التقاسم الحندسية تزيد فى حمال التوقيع الزخرى بِيما 
تنتئر أزهار الزنبق وأو راق الأقنثا والأشكال الطبعية 
والمبتدعة على السطوح فتضاعف سمجا وحمالما . 


وكانت الألوان الحية كالأحر والأزرق «الدهى 
والأخضر والأبيض تضى عللها من ذلك ما يسحر 
العيون و يأخذ بالألباب 00 

وما اشتهر به فنيو إسبانيا فى تلك الأوقات صناعة 
الحديد الزخرق . ويرجعم هذا إلى وفرة معدن 
الحديد ى بلاده وإلى حسن استغلالم له ى 
الصناعات البى أتقنوها وأخر جوا منها التحف البديعة 
كالحواجز الكنسية والنوافذ والمواقد والشماعد وغبر 
اك عا تقض دا فصر رع ناقيس كا ار 
الإسبان بنحت العاثيل الحشبية على أحجام كبيرة 
وتلوينها أو تذهيهاء ويعد « سيلون وهار 
ودفورمنت» 0 كر النحاتين إنتاجاً ى ذلك 
النوع وأقدرهر وأبعدهي صيتاً وشهرة . 

وللا سباك كذلك مقدرة وشهرة ىق نت التوايدت 
اكتسبوها من كثرة اختلاطهم بالفنين الإيطاليين 
“قا نر بجلاء فى تابوت الكارديئال « تافيرا ( 
بكتدرائية : طليطلة » المحلى نحشوات من النحت 
البارز تمثل مشاهد وقصص 0 لما إلى دلالما 
الدينية سباء الفن و حماله . 
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يكون فى 


لا ممالة 


ذلك متأئراً بْعات خاصة سدو أثرها 
فى تكييف أقواله وآرائة 
ولاريب بعد ما سهل أمر الانتقال من جهة 
إلى أخرى على وجه من السرعة لم بعهده السابقونك . 
وبعد ما امعزجت الثقافات القومية بشيوع التصانيف 
فى كل مكان: وسهولة الإحاطة بك ل جديد ف العام 
قريبه وبعيده » وبعد ماكيرت المعارض الفنية 
العالمية البى تعطى للناس هالا للموازنة بءنالمهودات 
الشى على تنوعها وتفاوت الظروف «العوامل الى 
أوجدتها على حال معينة » لاريب بعد هذا كله 
أن يصبح من العسير تحديك الخصائص واستيخلااص 
الظواهر الم 7 ف 3[ : 
ظواهر الى تطيع فن العصر الخاضر بطابعها 
الخاص 


له * 

اقزر بعرم تهاد ا ررم هر الت 
الفط الفنية القوية الآثر فىتاريخ البشر: فإننا رأينا 
كيف أجمع الفنيود على استعهال غيره من العط ع 
فعادوا إلى الأخذ بقواعد الفن الإغريى قبل ختام 
القرن التاسع عشر ى أكبر أنحاء العالم كم ها ليثوا 
أن تألبوا بعد ذلك على الطرز التار عنية كافة حيما 
شاع استعال الحديد فى أعمال العارة . وقضت 
ظروف العمل فنها بتغيير التصميات حبى تلالم 
استعال الحديد فهها . 

ولقد ظهرت فى فرنسا فى نباية القرنالتاسع عشر 
وأوائل القرن الحالى حركة فنية ينادى الماتمون ما 
من كل ها هوه عتيق » . وأتبع 
فنيو ألمانيا وبلجيكا هذه الحركة عياس ظاه 


وكان عا ساك عل لحاحها أن أقم معرض اابار بيس ) 


بوجوب الحلااص 


١١١ 


الدعاوة « الاعلان » وتصميات أبئية نخضع فبا 
لنظم الفنية لغرض الاستغلال والمنفعة : وقطع من 
فن الأثاث.. والحسل والتاريق الجاج واللزوف 
روعى فى تصميمها حمال الشكل وسمبولة الانتفاع 
مها على أ مل وجه : وكانت هذه المعروضات 
ْ تتضمن أولى احاولات للتخلص من التقاليد الفنية 
لتر ذية وينادى أصصامما باحلال العوامل الى 
تسيطر على ظروف الحياة 5 فى الوقت الخاضر محل 
تلك التقاليذ , 


كانك. عدف اطركة و مور بغت الأوقاك 
تنقصها وحدة الرأى فقَام حوها 0 00 لصائل 
الى ينبغى اتباعها لتقرير المبسادئ 
الحديث . فرأى البعض وحوب استيفاء الغاية البى 
من أجلها تصنع السلعة مع الأخذ بأسباب التطور 
الذى يتناول الحياة من الناحية العلمية والاقتصادية 
الصناعية » ورأى فريق آخر أن فرض العوامل 
الخاصة على الفى يشل من نشاطه ومحيلته : وأن 
الأول أن يظل حر ر الفكر طليق الحيال : فالعبقربة 
الفنية تستطيع أن تستوحى من الحياة على أى صورة 
كانت أشكالا تلاعها وتناسنا + ولقذ تك 


ما 


«ولالياك »ووداميت »و« هورتا» من فتى العصر 
الحديث من وضع تصميات أبنية وصلع وحف 
يصح لحماها أن تكون دليلا على وجاهة ذلك 


و ممكننا اعشار ها وصلت إليه تلك الحركة فى 


الربع الأول م فرك الحالى مغاولة #فجسنك ها إلى 
الشروع فى إجاد طراز جديد يتفق وحاجات 
الزمن وامجاه الناس فى الحياة . ولكن الطلروف 


م تسفر بعد عن لحديد قواعدده اش ١١"‏ لحساب الطبقات الى هيمنت الماديات على 


ب 
و4؟١ا‏ وه؟ما! ( 1 أذهاما ومع الضزورة الى قضتث باستخدام 5 
يما هو جادير بالذكر أن التيارات السكرية الامواهب لطر فيا كان يعد من الأعمال الغنية 
3 1 2 
ما زالت متعارضة يشأن المط العصرى - فبيما تعرى الخاصة من قبل . قد هبط عستوى الكشير من 


الحكومات بتشييد 
المبانى العامة مواثرة 
أن يكون طرازها 
وفق مط تارعحى مقرر 
كالإغر يو أو الر ومانى 
مثلا . جد المنيون 
ميداناً حراً لنشاطهم 
فى الأعمال االحاصة 
الى يقيمونها للئراة من 
عشاق التجديد .. 


الغنية الصناعية :ودين 
شرعوا جعلود بين 
الفنى والعامل وسيطاً 
بوفق 2 الخيال 


لا ام اسم 


عق أن كرقا دون 
الآثار المشتملة غلٍ ‏ ش 00 -- أفريزان تتكون زخارفهما من واللمَيمَة .فقد جعلوا 
5 مانات واز كك أعمال الفر. الفى : 5 2 2 
اعمال القلماء - لانو الك الود بذاك ا محالحرا طليما 


سد سبو سو مامد ماس ل وين مسممم بسن . 


وإدراج النص سوص : 
لصرعة فى متافج . 
التعلم الففى عند الأمم 
كافة لدراسة تلك 
الأعمال . فضلا عن 


لقا اكد الوه 0ه شش 8؟! ب 0 ورق مزرخرف على تلاك الأعمال الفنية 
جدران . 


كل أولئلث - هاء الفن وجلاله . 
الانفصال السام عن طراز القدماء أمرا اق 1 


ومن لمق ان النشاط الصناعى الى نشاهده ميادين خاصة يعمل الوك ىّ حدودها . فلشلك 
ىٌّ هذه الايام مع كيرة المطلوب من الاعمال قامت تللكُ الحركة العنية-2 9غ الفنون دن 


ج11 حم 


قومياها وطبعنها بالطايع العالمى (ش ١709175--‏ 
و78١)»‏ وكانت الآداب والقصص المسرحى فى 
طليعة تلك الحركة » فاستعارت دور المثيل ودور 
الكتب العلمية والأدبية فى الشعوب المحختلفة فما ينها 
تلك المحهودات التى طبعها العباقرة بالطابع العالمى 
خدة أن أمقال: هذه 
5 إتماهى ملك 
لزمن لاوقف على شعب 
دون آخر » ولقد أفاد 
المزوقون من ذلك حن 
قاموا يساهون ى 32 
العثيل" بالتصساوير 
العام انطو اس اعفان 
عظيا له شأنه : كنا أفادوا كذلك من مهضة الأدب 
حمن أخذوا تحلون المصنفات الشعرية والقصصية 
اوكة الحديدة بصور توضيحية صارلا شأنها 
هى الأنرى فى فن العصر الحديث » وهكذا أصبح 
الننى على أوثق صلة بالتطورات والاجاهات الفنية 
الفكرية والاجماعية . 


ش 1777 حصانان فى وضع زخرق ٠‏ 


هذا وقد استخدمت المصائع الكترى للسيارات 
وأجهزة الإذاعة عدداً من الفنين أضفوا على 


ا 


ش 12585 - نسر محلق فى وضع زخرقى . 


أشكاها حلة من الفن الحميل + وقد. يعجب 
البعض إذ نعرض ذه المصنوءعات الآلية فى. 
حديث الفن » والواقع أنه لاغرابة فى ذلك إذْ ليس 


هناك ما بمنع من أن تجمع تلك اللسلع بين الفائدة 
والحمال . 


ومن الملاحظ أن 
نشاط التجارة طبع فن 
الهارة بط سابع خاص 
يتجلى فى ارتفاع المباى 
إلى علو شاهق حبى 
أن مهنا نما يندم 
بناطحات السسحاب 


ش 8؟١ ‏ جرء من أفر بر زخرف انتكون 
عناصره من أوراق الات 5 
(ش- )١78‏ فى «نيويورك» و«لندن » و«باريس» 
و( برلن / ٠‏ كما يتجلى ى قلة -حلاياها وخلو: 
واجهاتها مما كان يزين غيرها من قبل من طنوف 
ونقوش » وف العناية ممداخلها مما جعلها ذات هيئة 
تم عن عظمة وفخامة . وكان مما ساعد على بلونمها 
ذلك المبلغ من الارتفاع تزايد عدد السكان من 


زخرفة معب ١١‏ 
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السكلث الحديدية والقناطر والسدود والخصون وغيرها. 


شن 1١55‏ . احدى ناطحات السحاب 
بنيو يورك 
نقد أفرغ المهندسون على مبانى ار ريف والضواحى 
من ا الشكل مأ حيعلها مال عة للأغراض الى 
5 ٍ ماه 
أقيست من أجاها وى مققدميا ! راحة والاستجام 
من فصوضاء العواصم وتكاليف الحياة مها » ولاريب 
3 ع (١:‏ سد ١‏ 0 
أن أحمل ما أقهم من مبانى ذلك النوع بشاهد فى 


ألو ريف الإتجلرى والدانيمرقى والمولندى وا" لآلا ١‏ 


ش .؟١ ‏ اعلان عن المرطبات , 
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الذى تشع بعد بفرنسا 
(ش-ه؟؟)ء 
و«تبرنر) (ش-755) 
وقد أكب هؤلاء 
ميعا على دراسة 
السام الطبعية 
وتحايل اللحلال 
الشخصية ى لوحات 
الملوك والأمراء » مقتيسين من الفنون 
الفالستاكية السريققا والشتوخ. اللرقنسية 
الناهضة بعض ميزاها الخاصة . 
وتعد أوحات المصور ١‏ تبرنر » » 
واكل أغلبا البحار » معجزة 
التصوير الإنجليزى » فهى توحى 
إلى الناظر بأبعاد البحار السحيقة 
وتشعره شال الضوه الذي ترسله 
أشعة الشمس أسلاكا ذهبية 
وبسحرالقمر ونوره الفضى وغير 
ووالإأخدره فضفه 


557 ا 5 
؟ #م لصي 2 ار 0 


20 م1 ا خاام ( 


(851ا: اماس : 


2 ه 
أي ليذ 


© الصا ىم 


و8 حصو 
هملاس »# 0 ١65‏ 
نا تميية 


9 
دك 


سا ةكركم إء وبعك 


5 
رةه بعس -ة أطي أسسريية 
- 
د 
ا ا 1 5 
المركة وأو أنه ل ميندمهم وا حورت شمحمسي* 
. : 4 3 


0 إأيذ 3 ا 5-5 
!و ل« ام يدو 
جو أي *” ين 


م عي 


قر الفلام 0 أشالك الؤزرقأه سد قي سي 5 3 


. 


2 
0000000 1 
#لعش سس شيا ,م 
4+ 


522 5ه 
96 عم 


5 8 1 3 8 1 3 5" جِ 2 1 
رقويلة ويعتسر ( أيقرق هو ١‏ سستاأميوت قور يس » 


: 3 “مربي 
2 له 3 
١‏ 5_5 3 8 تشادأ 
١‏ في 
) عم ل لس لأ 
89 
1 عر 1 ِ 1 1 9 : 1 
كذأا الم 5-00 55 ميا مم 5 اع “توتو يعون 
1 3-0 1 ْ 
مسي 


5 0 #يى 
من مور ىق 


ده ١‏ لحو 


التصوير الفرنسى : 
تناول مهضة التصور 
الفرسبى بى مسهلها نوعان 
: من الموئثرات أحده ا 
العاملة ؛ وكانوا جميعاً بئ 
محافظ عل قواعدالتصوير 
القار نحى وبين متنبه 
لحركة التجنديد. يقد 
مشروعاته بوحى المذدهب 
التأثرى ه 
الى تزعمت الحركة الفنية 
العاللية فى البمطين 
الرومانسكى والقوطى 
واوا ا 
: ش غ8؟- ليدى هاملتون من تصوير«رومنى» ٠‏ ستيه 5 ِ الى 
استعالها مصورى الاثم ي) ساهمت ف ميبصه فن 
كافةءكا تمتاز معاهدهم الفندة بشدة محافظها على التصويرثى عنهد الإحياءءوألا تتبوأ مكانها الحديرة 


ويعزى إلى «٠صورى‏ 
الإنجلز عابة ارتفاء 
أساليب التلوين 'بالألوان 


المائية البى يفوقون فى 


تلقين أصول الرسم وفق قواعد الدراسة الصحيحة بها فى هذا الميدان إلا ف القرن التاسع عشر فقط . 


ومقتضياءها » مما له الففضل الأكر فى بعد الفن وغثل أعحمال المصوره جان فوكيه » ثى القرن 


ش 160؟ ‏ كاتدرائية سسالبورى ‏ من تصوير . 

وكنستعا بل : شن 531 ال السفمتةت من تصوين «تيرثر» ٠‏ 
الإجلزى فى أغلب منتجاته عن التأثر بالتطور الخامس عشر أول مرحلة من مراحل نشأة التصوير 
العنيف والغلو فى التجديد والإغراق فى ابتكار الفرنسبى » كما تدل أعمال معاصريه «جوان كلويه”» 
الوسائل الشاذة لتحقيق محتلف المشروعات الفنية . و١‏ فرنسوا كلويه » على أنهما ساهما ى نشأته بققسط 


مود 3 


00ل ك؟ركام) 


« 


0 


تصوير شى الموضوعات » فتعددت بذلك انواع ومعاصره و نيكرلابوسان » ( 1١894‏ - 1579م )؛ 
الاج ارقت 0 الإنخراج »ركان ذلك على إذ 0 أن تسد 0 0 وطبرها 


7 كك 7 نا اأماة ج أل أس+» واعدذهاا ان أعمال النبى+ 
' غيرهم م عصرم ققمك ساقم ناد 5 استعارت قباعدها من اعمال النحت 


ش 39؟ ب حنازة بالبندقية ‏ من تمسوير 
وير ا نسو ينه 5 


القدم : فسعلت اللتصار 3 ادر النحث وخواصه 


ا #2 
الأخرى / 3 ولا و؟0؟ )ع وطبعى أن 

5 كه دك 1 3 أنه 
ستاكر ١‏ نحو الايد هالاء الذين تخرصو على 

اتصاهم بأعلام الفن الإيطا؛ لى : والخاصسة هن كان موا صاة ا القدعة برصاية ممم الفى الى 

5 0 و اه 41ل كبو أ يل الع« ام »- ٍ 

1 ا ا ا ل از لمان فيا اسم 

التزود عزايا فنية عالية ضمنوها أعماهم ولوحاهم 2 1590 م) زعم أشحافظين حماية فا الرمى يويده 

فصارت ذات صبغة إيطالية . دوعن السوي اغبي مااع ), 


1 1 ذنْ تتنازعه !١‏ لكواادة |3 اعت تيد لاتقلا عبطر ١‏ 
سار ون المصو ير الغرسى. إدل دسارعرةه العوام| الاجماعية الى اخدت مهد ونعلااب حور ق 


5 
المنضادة » حبى ساقت الأقدار لنصرة 1غددين فرنسا انئد . 
المصور « أنطوان واتوه ( 1584 - 11/81 م ) على أن ال مل ف أعمال التصوير الفرنسى 


النى أفاد من نقله 
للتصاوير الفلمنكية 
وخاصسة أعمال 
90> (-9 ينس ا( - 
الطبيعة ؛ فسجل ى 
لوحاته صور الرجال 
والنساء ىق أزيامهم 
مس ان 


0 ؟/ا؟ ‏ داود وحالوت ‏ من عمل المصضور 


«بوسبان؛ , 
ن الأشجار تز يدها إذ ذاك يلاحظ ظاهرة غريبة تتجلى : 0 
العشب وزرفة ١‏ ١أطكطا‏ | الت ا :/ ع 
حمر . 8 03-7 لوودو لهال مناظر الطبيعة حافلة بالر حا ل والنساء فى س تن ليق 
لبوناء 2 ُ:. يه 7 , 5 
السما حرالا ومبا ع2 من بصو بر وسير حنمت على طراز العة وأوضاع مم ركه ا الز يف 


ولعل لرحة « المضححك ؛ ( ش - "!3 )م والتكلف » ومن الملتحظط. أن هده الظاهرة نفسا 
أشبر أعمال ذلك المصور . ترى إلى ماذا قصاد- |متدت إلى أعمال المصورين الذين أحبو تصوير 
( واتو » بتلك اللوحة البى بظهر فبا الللاعب بوجه 
عبوس يباين شد التباين مع لباسه المضحك ؟ 


ش ١/1؟ ‏ ابحار ملكه سسبأ ‏ من عمل المصور ش 78م ب المضحك ‏ من عمل المصور «واتو» ٠‏ 
«كلود ‏ لوران: . 

؟حم اه 1 / . 5 ٠‏ 1 أأض 5 8 اخ . 5 » . 

اكانت الحياة الفرنسية تبدو له كهذا البائس الذى لطبقمة الدثيا من الشعب : وكاأننا ( ببائعة اللمن 0( 


بقوم متنوع الألعاب ليضحك الناس وقلبه يتفطر 2 الى صورها : جريز ؛ نحسها وصيفة من وصيفات 
يأ ؟ إن أغلب الظن أنه كان ناقماً على المظاهر الملك ١‏ لويس الرابع عشرة فى ملابسها الأنيقة 


شي ع« د الساسدونمنْعملالمصو. «داقد:» » 


المصور و دافيد 5 


مها عه دنا 


هو ودافيد»(48 ١١‏ 
000 الذي 

هكلم ) الذى 
الإغريق والرومات 
خير كفيل لانتشال 
التصوير من كبوته الى تردى فا : مجن المصورين 2 « تابليون » مصور بلاطه ؛ بعد ان كانت من 
السايقن » فأخيذ يشيد للفن صرحا شاعغاً استعار له فى تطورا | 


الأصور بوملتيشع* 


3 
0 
05 
3 
2 
3 
و 
3 
0 
3 
1 


أأسئة فق" وأ 6 
لسلسم وك ان اه صسيميها كد 
ل زه 5 7 تأ 
57 39 يد 
5-5 ا 4 
الشم ع ليها أسيمهم عفصي ته 
أو 1 


لاع 3-1 ا الميا؟ 1 3 

ا حمس عل : حي كمأ د 
5 ع م« ع 0 

الحلايا الرائعة الألوان » 


وؤمار: اسلؤا 3 إلى 

الذهب الواقمي : 
ولقد أدت إقامة معرضص 
الفن الإتجليزى بباريس سنة ١857(‏ 20 إلى إثارة 
اهام المفيو ونه الفرتسية واستحسا نيم المج الذى 
وفق إليه أعلام التصوير الإتجليزى وفى مقدمتهم 


«كورو) (ش --كلا؟ )و١‏ دياز و١‏ ديريهة 


و« روصوووة توروابوك 6 م ذا عيأية اش يففه 
(1814- إلامام). 


0 5 00 3 
ينتصران الر يف ويعاات 


موضوعانه (ش --.70/4) : 


1 00 
حمل « دومية # ننناوب 


ناحية أخرى من اسحياة 
الفكرية أو الاجماعسة 
(ش-1١خم؟).‏ 
المذهب التاثرق 
قام المصورون الفرنسيوك 2 اميم 2 0 


قرن التاسع عشر بمحساول تللخص ق شديك العنا 
راز حمال الضوء ومحاسن الألوان وتصوير د 
وحركاتها تصويراً يترجم عما تتركه فى نفس الراى 
من أثر ٠‏ 
شرع المصور و مانيه » ( 188 188 م) 
0 تطبيق ذلك الاتجاه الحديد موثثراً فى لوحاته 
ظر اللحلوية ( ش - - م5 ١‏ 788 ) ع وأولع 
و مثيه ) بتحليل | الأضياء والعمكاسا رش ع8 0 


وعى, ل دعكا لمقتسمة ل حركات 


ىه تر 


2 + : عن اه 
الراقصات ى سرعها ورشاقهها 


٠ 588 3‏ 15") : وسار 


و «كارييرة (ش-ل/ام37 ) 


١ 4 0‏ د الول امعد 4 
لوصاءه لسفاقه 6 وتسجيل 


تالعابرة غ إلا اذه يصطيم 
7 3 ا 


96 


؟ ه ١‏ 0 
(صضسغة التفكر الشحدى 


- ١ ٠. 


وتسجيلها وفق هذا التفكير » 


01 


وأضواب ذلك الانجاههم وسعزان» 
1١405 4 )‏ م)الذى 
عم نتصبو بر الطسعة الصامتة 
٠ )5‏ أت - 


بألوانخخرية جذابة(أش788) 


شخصياءهم وميوم . 


ونافاكت 2020 1 شّ 0) 


ال تبه "١‏ 
0 * 
د - يو 


سن 7 غانيه ص هن تصو نر مد بدا» * شٍ 0 الاستحام من تصورار ,ا ريفوار © هه 
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شى إبق؟ ب طسعة صامحة 


« سسمز أن »# 


327 ف 
سى والآلى : 
زادت الاتجاهات الفنية تعددا 


32006 


0 
مايه امون 4 ب اليو د 
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شوب سموأاخم غم 
كم -- 


6. 
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د يعدا 


بيده 1 
اد 
ا “معو 


١ 0 7 َ 1-3 .3 : 5 0‏ 
المستحدثة فى وقتنا الحاضر أن يبروا من ححومى وه هيربان ا وه ديران ا. وم 


8 ا 


0 . 
5 دق وااعااة 
35 | - ا 
التص قا 95 ف الحتتا حم 
.7 ةي 


الى تتناول ف: 


2 


انجلترا وفرنسا حمايتّهما للقدىم وتشجيعهما للمحافظين 


, ع2 17 َ 18 - |" 
2 الفنين بتأسيس ا مجمع عديدة متطرفه © وال 


لمارسى بففرنسا لعرض 


سور - 1 
أعمالم ؛) وبقصر 
عض ويهما وجوائزته| 


علمهم 5 
غير أن المحددين 


الذين او صمدت ىق 


07 
/ (8 ) 6 

والحق أن سهولة الاتصال بين الأهم الحتلفة 

حت التخوم الفنية القومية وصيرت العوادم الكبرى 


وجوههم أبواب هاتين 
المواسستين كان لم نشاطهم الخاص فأقاموا معارض 
لولاها لحفيت شخصيات عدة ولطوح بها وبأعمالها 


ش ؟9؟ ‏ غادة ٠‏ من عمل الصور « ماتيس » 
« الحريف 6 بباريس 


5 وطناً عالمياً لكثر من 3 
دي الفنين أمثال «فوجيتا » 


فخر الكشف عن عبقر بة 
المصورين : فلامينك ») 
5 أتباع 1 سيزان 1 
(ش-7554+ 558 ) 
وة ريدون ؛ و(مانجانى 
و١‏ فريز ) و جوفينو) 
وه جيربيه) و( باركيه) 


ش 55 - من عمل المصور « فلامينك » 


104 لس 


المصور اليايانى الذىانحخذ 
باريس مسرحاً لنشاطه 
والذى لى من ترحيب 
الحمهور الباريسى نعته 
الشرق الحميل ماحظى 


به مثالنا الحالد الذكر 


المرحوم ١‏ محتار؛ . 


2 تت 6« فدسدا آلات مستي بسحا 0 7 3 ا 
قة : ا عن عسو ل شل 5985 هس مسورة رجل د عن مسال 


ببكاسر 0 المصور ,م كو كوشلكا » ٠‏ 
: شٍْ سق ( وما تزود به من رات الفنون الأستاذ 8 شلدوت شاف ون م مرق الخليل 0 
الشرقية اغيدة , أقطاب الفن الحديث فى مقام الثناء على المصور 
أعلام التصوير الحدبث : « كوكوشكا » أن لوحته ( ش ش 7895 ) حير 


ولقد أذاعت معارض الفن العالمية ذكر ال5: ا ظهر من أعال التصوير فى الحقبة الأخيرة ؛ 


ش 5819 ب طسعة صسامتة ب من عسل ش 5584 ملطلر طييعى د من عسل 
المصور « براك » * المصور ء قلامنيك » * 


هي 


من مصورى العهم يديت سيم 0 براله؟ ١‏ 3 5 ك إلى اتعدام كل عمأة بيبا يت م تلستطيع 
/391 ) و«ديران » (ش ١‏ 0*) و« كوكوشكا » . 0 التصوير. 


هذا وإن اخمراع آلة التصوير الضونثى قد أحدث 


و1 م 


. : 0 1 

مُونا ى هذا الممام ان بو كد ما 1 عم 

ولا بغو ال هادأ أخهام وى 4 ضباقيت إلده ) شر 7:1 / الدى ععتاز عممدرته على اللاحتفاظ 
0 د 


3 . 
اذم 5 ١‏ . و 56 7 ]| ههه 2 .2 
ا 1 5 1 5 5 7 . (©ءه 
الإشارة ع آل يعدا ر حي الا تضتال لى. لمعو تن له شاع الالوان والكى ٌّ 1 5 الا ببوأاء 9 
8- ليايكا - 


0 فون روزنين » ولاهاجبورج واكر بجر» 
1 الألعلما | ا ا م 
نِ يم مصور ى السو يد س- راث 4 ووحامهم دي 


المتحصرة مما غددت على هر قافا مبا وانتشار مداهها 


ش992؟! ‏ أجسام آدهية ‏ هن 'تضوة 

« بيكاسو » ١ ٠‏ 
ور ما كان أكثر المذاهب شيوعاً المذهب التأثرى 
الذى ظهر ناضجاً بى فرنساً ثم بسط نفوذه على 
حركة التصوير بألمانيا وإيطاليا وإنجلرا . كوا وو ا ان 


. ١ 
» المصور « زوز‎ 


عن إعجاءهم وتأثرهم بالمدرستين الفرنسية والألمانية 
الحديثةن . 

وقد بدأ التصوير الروسى بيزنطى الطابع » 
ْم تأثر بعد بالفنون الأورية الأخرئى: يبل 
المصورين الذين رحلوا إلى روسيا بدعوة من 
قياصرنها . وتعد مولفات ١‏ تولستوى » و استوفسكى ) 


ش 5٠٠‏ امرأة ايطالية ‏ من تصوير 
1 دبران 3201 
مثا استيقاء للحت أن تقنسر إلى مكانة 
التصو ير المحديث بأمر يكا وفضل )/ هو يسلر (( 


و١‏ 1 تون » عليه ء وإلى مكانته ى « سويسرا 0 


الى ينحو فبها النحو الواقعى ممتزجاً يعناصر المذهب 
ش 505 _الغادة ذات الخحلة البيضاء ل 


التأثرى ؛ و ٠‏ اأعلامه المرز ى ره ل ) و اذ ن » ١‏ 
سن سس حت + و#رور ذ, هن عمل المصور « هويسلر » ٠‏ 


حت 1 عه 


1 غ ا 3 0 0 5 5 ع ع 11 7 5 أن 
عن أكبر العوام ألمي أ سيدا عوأاهب الروسيين اماقم أبمفه © بيه أسلا صيية 3 إلا 000 0 


5 500 5 أى ا ا ' 9 1111 اإوح» 
جهود التصوير وقفا على القياصرة والحكام ؛ ويعتير فا قد ساعد على أقتراي العن البالاق ) من المنوك 


ىّ 
قر يسكلياجء: نفو ومانيا لياف وار رفيت:#ووبا “كست)») الأورية وأساليبا : وإن كات ا علبا أقوى 
من أشبر فى روسيا وأبعده, صياً بأوربا : وأظهر » ومن أقدر مصورى اليابان وأكترهم شبرة 

و أتصوير البابائى عناصره مه الراث بأوريا و فوحيا ؛ وقد سبق ذكره عند الكلام عن 
القدم ء ولعله أكبر أنواع التصوير احتفاظاً ١‏ أقطاب الفن الحديث فى السنين الآخيرة . 


4 عمل 5 رأيشنا من يظن أن الفنون 1 لحميلة ولالعيب النحت والتصوير ق الأسلام أعهما 
قد حرمها الدين الإسلاى إطلاقاً فلم يكن لا بذلك 2 اتتحيا نحو تنفيذياً خاصاً وانخذا مظهراً معينا 


نصيب فى حياة الأم الإسلامية ؛ إذ لايعقل أن 2 وصيغة فى التفكير خاصة ٠‏ بل إنه مما يشرف 
حرم الإسلام وسيلة طببة من وسائل 0 قدرهما أما ظلا تفظن باستقلام 
0 فون أن #الييها للكثرات 
. والعوامل الى تناولا فى 7 الأثم 
الانائية بالتعديل والتبديل » ولايعيمهما 
كذلك أنمما كانا ممدودى الأغراض 


نشر الثقافة والذوق السلم وهو الذى شرف 
قدر المحهدين فى كل ضرب من ضر ويه 
العمل مادام الإصلاح رائدهم والتثقيف 
غايهم وما داميت أصول الذين وتعاممه 
والمآرب فى نخدمة العلوم والفنوك؛ دونب 
أن يساهها فى الدعوة للدي نكفنون الغرب. 


مرعية لدءرم »على أنه قد ازدهرت فعلا 


فاو حمياةعدة وأسفرت حهود أفذاذ من 


المسلمين 2 9 العصور والأصماع ن أجل هذأ 3 عأ أ: ن مبمل 3 


عن يا الشعر وأشعجى الموسيى وغيره| حديث دن الخميلة اللحت والتصوير 
5 00 م : فافرد 4 زلف الكلية 
فخ فلوث دلت أثارها 0 لحيل اماي فى الإسللام ف 5 


الموجرة عن تار نخهما قاصدين بذلك 


امتكال الاتماهات الفنية العامية في 


والأثاث تعميلابتفق وعظدةالإمراطوربة 
الاسلامية فى أوس عزها وسطوما . 9 لات ١ض‏ 

9 0 ال كاسنا الناف .2 ب مال من الفن إجاز واختصار . 
عهود الوثنية واتغذوها أرياباً من دون الله 1 ظ ِ 
لايقرها الاسلام لفساد فكرتما وبطلان العقيدة الى ٠‏ © + تدل الأخبار المتواترة على أن سول الله صلى الله 


5 كام تسيا مأا يوسنو نه أصيئام بالماسة 
أقنَيَت م أجلها 1 عليه ردم قام بتدهلى ما وجدة نبي بالبرس 


عو با ١‏ سيد 


العتيق حينا فتح مكة ؛ كنا تدل على أمره بإزالة 
ما كان على جدرانه من صور كذلك ٠‏ محواً لمظاهر 


الوثنية وقضاء على 1 ثارها 
قت اع 6ك + 
كما تستقم العقيدة خالصه 
لله وحده . 
ويغلب على الظن أن 
عن كانت مستودع مبضة 
فنية يدل علها ما بى من 


ولاريب أن الفئون الحميلة قامت قى محتلف 
الأقطار الإسلامية على التقاليد ال حلية أصيلة 


ومكتسية »ع وقد ساعدت 
وحدة العقيدة وامحاد 
الغايات وقوة الرابطة بين 
الم الإسلامية على مزج 
الطوابع الفنية المحتلفة 
بعضها ببعضء كا يشاهد 


ثارها الى يستطيع المدقق أن يتععوف على مامها من 


موكثرات فنأرض الحزيرةوش_0#م) مما قد تكون له وف الفن المصرى وتأثره بالفنون البيزنطية والقبطية 


صلة عا كان بالبيت العتيق من 
تصاوير وعائيل وثنية . 

هذا وإن مابدا من ميل ولاة 
المسلمين إلى التشبه بال كاسرة 
والقياصرة والأخذ بأساليهم فى 
نظام الحياة ومظاهر الحكر 
بعد زهد الحلفاء وتقشفهم ؛ 
قد فتح أبواباً جديدة للفنون فى 
البلاد الإسلامية» فحليت جدر 
القصور بصور الكائنات الاية 
كما يشاهد ق قصر عميرة من 
العصر الأموى . ْ 

وتالت مؤثرات البرف 
الفارسى إلى قصور العباسيين ى 
بغداد»وبدت قصور الأندلس 
فى حلة من الحمال الفى نرى 
آ ثارها فى الأسد المنحوة والصور 
المنقوشة ( ش- "١5‏ ) . 


مه - 


ش 7١5‏ مثال منالتصو ير الفارسى 


ش-؟هثالمنتصوير الممطوطات الهندية. 


َي ١3/2‏ سه 


والاشورية . 


ولاشك أن أحل ما بى من 
أعمال التضوير ف العصسور 
الإسلامية الزاهرة نلقاه ى 
انمخطوطات وأخصبها الفارسية » 
وتعد تصاوير «الشاهنامة» وديوان 
الشاعر « نظابى » وغيرهما من 
كتب النعر والنظى أروع ماخلفته 
العيقررية: الينية' الإسسللامية هن 
هذا النوع : 

والتصاوير الفارسية يغلب 
علا الطابع التوضيحى فى غير 
اهمام بتسجيل تقماطيع الوجوه 
وغير عناية بالتجسم وقواعيد 
المنظور وأصول التشر يح فى الصور 
الآدمية » على أنها تمتاز - يجمال 
ألوانما ودقة تخاطيطها وحسن 
ماسها من مشاهد الرياض والوديان 


من أشجار وأ وأزهار وحيوات ؛ فضلا عن الصور ا" 
وما أزدانت به على صبوة الحياد المطهمة من لياس 
رق متعدد الألوان يزيدها روعة ومباء: ما صرف 
النفس إلى الاسةمتاع عظاهرها والأعجاب بدقة 
صنعها دون التفكير في هتماصدها ومرامها . 
والبحرقة قشصمر أساني 3 صور اغطوطات 
وغيرها : وعى تكاد تتشابه فى توزيم الوحدات 
والشغف بالا لوان والعنابة نسي الثياب (ث 0 : 
إلا أن المدقق يستطيع أ أن تعر فت على الوا 
ابى تطبع التصوير فى كل عهد قطر وبيئة 5 بطابعها 


الديئية ء وطق لق أع.ال 


إل أواتفر القزن الاوك امسر كانت أو ال 

مقصورة على تلية الستور والبسط والثياب والحيام. 
م تناولت 8 من الأشياء كالسيوف والصحاف 
والأقدام والنقو والمأى * ولم اليه أن لفاك 
على ممر 00 أنواع عدة من التصوير على الحدر 

وأعمال الف ازدهار 00 سه . ولد 
روى المقريزى أن حمر بن !| 
فى عهده على شكل الكسروية « تملة فارسسية ؛ 


الطاب تمر قينا النشود 


لس ]ا الك 


3 


5 3 0 لسن سه 4 3 3 
وأنا معاوو يه زر يمهأ تقبو زر 5 ا يتقلد سسيفاً 3 


8 25 
أن ميا أحلث ن عروات سوا برا عسو رم / يف + وتشيير 


إفى هأ كأن عصر من و 
زدالة بصور البدان والحكام بها التتصر 

: . ولعل أغرب ما يروى 
“ن أعمال الفن ١‏ الات المبكر ها وده الشيخ 


أمقولد! ا 00-7 


ألذيء أأقثه * . ا ا 
م الدين معدم 1 ا ع ا 
1 35 5-0 1 0-5 00-5 54 د 3 7 8ع 
-2 خسو مال أيه رميس يخ ليباق حجر بة ؛ وما كان 


008 ور عن 
8 هن ا ملوية أو منقدة بطر بقسة 


5 5 
0 
امسا حي جا ج90 
يت 


”7 5 توورد فسلة 


م م 
الروايات» لآثر يد أن نقطع 
نتصيحما 05 2 - 
ذلك البحوث والأيام ؛غر 
أننا لانستبعد صعة ما يروى 
عن القصور ودور الأمراء ؛ 
وأكب هأ قمر أأعتسد على 
الله وقصر الهراء سارية 
يك الرحمن الناصر وماكانت 
حل به من سوق غاوئة 


أو منفذة بطريقة الفسيفساء ثوه بذكرها الموئر حون 


شات مباضصة التصوير الإسلاى إل همأ وإلى 
الشعر كتب التاريش والمصنفات الطبيسة 


والتغرافية وأشملسية وغيرها ؛ فطرفق التصوير يذلاك 
شى الموضوعات 3 والدا فق وازقه ازا ب ضار 


فنا له شأنه ومقامه ( ش "١:5‏ و/01” ) , 


د دن 


طراقة م ع #« 


. وكثرة التصاوير فى الفن الإسلاى تابلها قلة 
محسوسة من القاثيل : ويرجع هذا دون ريب إلى 
رغبة المسلمين فى الابتعاد عن كل ما يذكر بالوثنية 
ازمر إل ؛ غير أننا جد فى أسود قصر الحمراء : 
وى ارو شان المسماة 0 2 البلد » كما 
حكى الحطيب البغدادى ٠‏ وى فرسان دار الشجرة 


كا يصف 7 وفما خلفته عصور الإسلام 
لعراق وفارس فضالا عما حل هالطولونيون 
والفاطميون وال نوبيون والماليك عصر ؛: من حشوات 
الحفرالبارزف الحص أو المرمرء والمصنوعات الفخارية 
أواالعدذنية المسوكة وماك بن عازسنة المسلدين النبحت 
مارستهم للتصوير وعلو كعهم فى الفنين جميعاً . 


ممووناءنا 


تحظى الفنون على اختلاف أنواعها فى مصر 
الحديئة برعاية خاصة وعطف سام من مليكنا 
المعظم فاروق الأول » وجلالته فى ذلك يواصل 
سيرة المغفور له والده العظم فوئاد الأول فى تأييد 
الفنون وتشجيع أهلها بإيفاد البعثات المنية إلى إتجلرا 


وفرنسا وإيطاليا للدرس ى جامعاما والإفادة من ' 


الاطلاع على كنوز معارضها وذخائر 1 ثارها . 
ويرجع نشأة الفئون الحميلة ممصر الحديثة إلى 
سنة ١904‏ عل ايد عيدو الأميز يوسف كال 
يتأسسة مدرسة الفنون الحميلة الى كانت أول حجر 
فى أساس الهضة الفنية الحديثة -بذه البلاد ؛ والتى 
استقدم لها سمو بعض الفنين الأجانب من الإيطاليين 
والفرنسيين للعمل ما » وقد آ لت تتبعية هذا المعهد 
سنة 19710 إلى وزارة المعارف بعد أن بج نبنت فائدته 
وأخرج للبلاد طائفة من الفنيين كانوا 000007 
ولم يقف بر سموه عند هذا الل بل لاتزال 
الفنون تلى هنه عناية تتجلى فها خصصه من المال 
سنويا للاثفاق على البعوث الفنية 
وق سئة ١904‏ أسست وزارة المعاوف قسما 
للفنون الزخرفية ألحقته معدرسة الفنون والصنائع » 
م استقل بعد اتساع نطاقه وكون مدرسة خاصة 
أطلق علدا و الفنون والزخارف » - « الفئون التطبيقية 


مس ووه 


الآن مع ل 0 
الفنون من ناحيها التطبيقية توجها قومياً ظهر 
فيا أقاموا من معارض حتلفة داخل البلاد 0 
ويعد اشتراك مصر ق معرض بآ بيس العالمى 

سنة ١91717‏ أول خخطوة سديدة نحو نشر الفنالمصرى 
الحديث والدعوة له خارج البلاد » فقد حوى هذا 
المعرض الحديث كعرض البندقية ١91"8,‏ ل 
الفنيين المصريين ممختلف أنواعها ما استحق 
الأعجات: والشادير من أهل الفن فى العالم بكافة . 
ولاشك أن لتوجيه سعادة رئيس جمعية حيئ :الغنون 
الجميلة عضر وهر الأتناذ مزاتي الفنون اللميلة 
وناظر ملارىة النيون افيه زف تؤالة ب فشي 
الأكر فى ذلك النجاح . 

وبحسن أن نشير هنا إلى مااكان لإيفاد المبعوثين 
الدادوا عن أوائل خر نبجى معهدى ١‏ الفنونالحميلة 
والفنون التطبيقية » منذ إنشائهما من أثر فى تقوية 
العنصر المصرى ق الفنون وتغذية معاهدهابالكفايات 
الوطنية . كما بجدر بنا أن نشير إلى ما أدت إليه 
عناية ولاة الأمور بتشجيع المعارض الحلية الى 
قانيت: نا« الساعات: الندة التلفنة نظيو 
5حضيات علدة :سيذكر'الثار يخ فضلهم فى تأسيس 
المدوسة الفنية الحديثة ممصمر. _ 


وكبا؟ اسسميسمم 


الطرز الز شر قم 


افتتاح 

تصدر ١‏ الطبعة الأولى » 
كلة م الطبعة الثانية » 
عرد 

القن ان 

القن لأصرى 55 

فن أرض الجزيرة 

'إفن الفارسى القديم ٠٠‏ 

القن الهنيدى ٠‏ 

الفن الصيى 

الفن اليابائى 

الحمضارات السب .ونه 

الفن الفينيق ٠‏ 
اله الإغريق ام نادمه 
الفن الروماتي 0 0 ٠‏ 


مع م اميه 


ف »© الععه» 


الفن المسيحى لكر واف ليقي - 


لفن القبعلى ٠‏ 

الفن الإسلاى ع 

الفن الروماف كي 

الغفن القوطى 20 اد 
يس الى الأحاء الإيطالى 
مهمد الاحدراء ألعر الى 
عهد الإحياء الألماى 
عهد الإحياء الإسبانى ٠‏ 
طرأز المهد الحديث 5-5 
ااسكتاءة 2111111 


موع هدو 


ارق الي ا 
ايحت الصيى والحندى والبابانى 0 
التحت النايل والأشورى والفييق 0.- ... 
النحت الإغريى 
التحت الاترورى والرومال 2 ال 0.. 
النحت امسج ىالمكر وتطوراته فيعهدال حياء 
أقطاب النحت فى عهد الإحاء الإيطالى .. 
الندت الباروئ والكلاسيى 

لدت الخحديث ٠.٠0‏ 

التصوير 

التعسوير الإيطالى .. 

التصوير الفامتى فى الأرض المنخففة 
التصوير الألمانى 

التصور الأسالى 0 لت ...ا 6 
التصور الإتمليزى 0 ... 

التع_وير الفرئبى ٠‏ 

الذعب المتيق < 15 

الذهي الرومائطق 0.. م 2 ... 
المذهب الواقعى بق ملم أمفة اع 
الصسور فى المهد الحديث ..١‏ 

الأمجاه الر جعى ات لما لت 

المذهبان التكعيى وا!-ا لى 

الفندون الحافظاون واماطرفون ٠٠‏ 

علق تيوس ديبس وام عضا مه 
اعت والتصوير فى الإسلام وول عبان ويك 


مهضة الفتوت الحدئة فى مصر ..٠0 2.٠١0‏ 


جد 74؟ حم 


مجهي سساو و بت بج 


صدفة 


الا ميلاده 


فراحو كوندو | ه":١‏ | ذاها 
حار فى يه 14 ؟١‏ نهدا 
دم الاندابو ١5: | ١44‏ 
حيورحيون 125٠١ | ١4ال4 | ٠٠:‏ 
جواي 66+ -.. 1 خسم 
حوساق -. | القرنا!_اد سعشر 
حوتسوف للك ١54 1١1‏ 
2 شدلو يشا اكة١‏ كعك 
هايتس ‏ ...| اثلاؤا | ؟148 
لوعو هنا عقي ما 
لوناردو ...| ١25‏ | 5اما 
لم الج لواقم | حك ارك 
لوق مت وا أن للية م1 
اومباردو 2 66 ١!‏ /5 6 
ديلا روما ...| 4< | *48ا 
مأ نشي ...]| ؟ضدهلر [ -15 
مانتننا ...]| (46١‏ أ كءه١ا‏ 
مارتبنى ‏ ...| 65كا ١‏ 
مازاتثير ‏ ...| ١!580[ 1١1١١‏ 
«بكوأو ا عا الا 111 
مكا دلو ع 1 للحلا 
مخ . مما ادل 
موديليالق ...]| ١944‏ | ١6كا‏ 
«وريللى . ؟كما | أحعكا 
أوركانيا ...| 1ع | دلا 
0 بلين)|| فقنا 
بالاديو 01000 م١٠١‏ م١‏ 
بروحلو ...| "5!!ا | !4؟دا 


بروسى 20.. القرنالسادس عسبر 


وفانه 


ا٠ه١؟‎ | 1١101]... مترريكو‎ 


بعرانو | القرن الشاث عشمر 
برانئيلو ‏ ...| ١4525 | ١٠١99‏ 
يرغفالقى ...| *هذذ | ١١5١‏ 
برعاتتشير ...| (9١4‏ | علاها 
رافامل ‏ ...| ؟ذ!)١ؤز‏ | مها 


لختان كه الاسم 
مع | أابانى .. 
6 سب الأ ورى 


لآ اعمط 11 
2 210لسةاختطن) 
012110 


غ015 | بارتواء 
نأمج02>© أ لاع 
0 أ برنبنى .. 


عة1"1 11293 إن :. 


10" مووه1 11 ا 
1 __ ا بوتيشيق ٠‏ 


42-1 ول تمدمع. 1 ؟ برأماات 
ل 8:8 أمماة | برراسى ‏ ... 
1ط .010اآ 
كات ملعوطتمم.] |أكانونا .-١‏ 
وزططه 19اع0 وعند] | كرافاجير ... 
ةق | كارينا... 
غضم تساعسصدكلة || كارا ٠.٠‏ 
لصف ممعء ممقلا كاراتشي 0 
مث أملمةة | كازوراى ٠٠-١‏ 
.وعع 21353 | تشلليى ..١‏ 
.وججمامعءن1ةة اتشمابوية م 
2 ماعو مواعطء تك | كوستا... -.. 
.1 اأأعطء 111 2 مولا ٠0‏ 
ث أصدتاع نله81 |_أرسى 
مرو الأعءمكة | كرونا كا 
0 | كور حيو 


.لمم عدوي 01 

ترا داتسى ٠»‏ 
1111 اتودتلوط | ديل أباته 
نزولل | ديلا جوير شيا 
تعلط مدتونعم ديل سارتو ٠‏ 

دودمم در لغى -٠‏ 

.8 منطءه ةجهوتم أأدوناتيلو 
٠‏ .لخ 1153110 دومي .كينو ٠٠‏ 
,ماأعصونم ادو نشيو ٠١‏ 
الان2 نات ها دا . أو دنيه ٠»‏ 
."1 17110911610 
لا 8 لإفاتورى ا 
.تنوك ولأء215ةظ | نراتسى ٠-٠-١‏ 


سا 


اماف ده ا 


.3010© الا ... ... 


1 7 11س | بركادوروا ... 


د الوا 


اسه 
1" أاققطاك 
عن) ولاه 
10لع مم 


.مث امقتمممف 
21 
.013 13113 
مط لم132 
-210) اناتلاء8 
.01 سآ امتدعء8 


1010 20016ج50آ 


.سنا نممعء80] 
.عالة للتاععنعمظ 


]1 151312131216 
*1] لطعوء [اعدتحر8 


ثبت 
اخلط وبتوررها 
0210 
نأع*1 1ق 
1 © 819 
ابوه 
.أع*1 2501311 
بقع توالاعن)» 
111 
.لخ 053) 

.1 ملت ان 
دكات 
001001 


عممة منوعء :11م 


37 100221 
قط م -ولاء12 
601 ؤلاء10 
لمث م2:0و5 أء10 
10011 
11001 
.مسصتطء تمعرده12 
10110 
0 5 قيزةا 
جد 0 حت 
1801 
1 اأجوععه"1 


الاسم ميلاده | وثاته 0 الاسم 
سرك د4١‏ | ؟ددا 1ن إرائروف 
سادق ؟هه١ا‏ | دكذا ناث أاستلمقمة اأدض 
أسبرائد. القر نالجاءس عشمر 500 ْ ريرا ... 
حها | كه أرومانو 
وأو كذ | ١لا‏ .8 .© ماممع11 أاروزا ... 
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